د. بندربن سلیّم الشراري 


الطبعة الثانية 
۲ ه/۲۰۲۱م 


هيع 
برد الطمانينة ے طظ3 ادجم .ان ةوسكينة 


الحمد لله الذي أنزل كتابه رحمة للعالمين» وطمأنينة 
للمؤمنين» وهدى للناس أجمعين» أحمده على نعمه الظاهرة 
والباطنة» وآلائه المتتابعة والمتكاثرة. والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد اللہ الرحمة المهداة والنعمة المُسداق 
وعلی آله وصحبه ومن ولاه» ومن استنٌ بستته واتبع هداه. 

أما بعد ففي ظلّ حياةٍ مضطربة بمادیاتہاء ودنيا تربك 
الکثیر بتغیراتهاه وعيش الانسان تقلّبات لا بد من مکابدتہاء 
حتى تنسيه أين الطريق إلى الطمأنينة» وكيف تطلب دون أن 
يُغلبء وما الطريق للخلاص من حر الهموم؛ ولفح الغموم؛ 
ومافي القلب من لظى الخوف من المستقبل المجهول- في 
ظل .ذلك وغیره-جاءت فكرة هذا الکتاب لیکون بردٌا وسلاما 
على قلوب المهمومین ونسیما حانيًا على أفئدة المحزونین؛ 
وبلسمّا شافيًا على جروح المنکسرین؛ وطمأنينة صادقة 
للناس أجمعين» هکذا آرجو من رب العالمین. 


لتكت و یو ۱ 


qa 
برد الطمانينة م عوطت 0یچ اية وسكينة‎ 


قد يشعر الإنسان بشيء من الاضطراب والارتباك وعدم 
الانضباط في القدرة على التعايش مع ما حوله» ويسعى لطلب 
ما بعد ذلك الاضطراب ویجلب له الاطمئنانء فقد يطلبها 
بأسباب ماقیّة يعيش بها طمأنينة مؤقتة أو مخشوشة» وسرعان 
ما تزول هذه الطمأنينة كما هي عادة كل سلعة ماديّة» ثم يبحث 
عن سیب آخر وآخرء فيضطرب فی طلبه الطمأنينة کل مرّة؛ لأنه 
طلبها من غير طريقها الصحيح. 

ولا طريق يُسلك لطلب الطمأنينة أفضل من طريق القرآن 
لمعالجة اضطراب الناس في حياتهم» فمن طلب الطمأنينة من 
كتاب الله وجدها جليّة تنادي على نفسها-يجدها إذا تدبّره- 
بين ثنايا القصص والأحكام» ويقف عليها نی آيات الوعد 
والوعيد ويراها في مضرب الأمثال وسياق الجدال» يجدها 
في آیات فيتذكر أنه مر عليها كثيرًاء لكنه لم يتدبّرها ولو قلیلا! 

إن الطمأنينة التي تستفى من القرآن طمائیشة رابحة لا 
خاسرة: صحيحة غير مغشوشة» من وجدها فلن يرضى ببدلهاء 
كيف وقد قال الله تعالى: « أ ,نكر الو تسین وت 42 
[الرعد: ۲۸] وذکر الله أعظمّه کلاشه الذي أنزله على رسوله 


ت ۳۹| 


برد الطمانينة کیچ _ آية وسكينة 


ماعرس ومّن عمل بكلام اللہ فلن تضيق به الحياة. 

وإليك نموذج من نماذج سلفنا الصالح وهم يطلبون تلك 
الطمأنينة من كتاب الله تعالى» قال عامر بن عبد الله: ۱قرأت 
ثلاث آيات من كتاب الله عَرَيِبَلٌ استعنت مهن على ما آنا فيه» 
فاستعنت بقوله تعالی: ون بسك اهب فلاکاشف 
لاه ات دصر رآ تلو [يونس: ۱۰۷] فقلت: 
إن آراد أن یضرّن لم يقدر أحد أن ينفعني» وان أعطاني لم 
يقدر أحد أن يمنعني» وقوله: مإ دوف آذ كيح [البقرة: 155] 
فاشتغلت بذكره عن ذكر من سواه وقوله تعالی: ایند 
في الارّض إِلَاعَل اَم رِزِكُها4[مود: ٦]ء‏ فوالله ما اهتممت برزقي 
منذ قرأتہاء فاسترحت». 

وبعد. فقد ریت الحاجة داعية لانتقاء بعض آیات القرآن» 
ثم الإشارة إلى ما في معناها من طمأنينة وسكينة» ليرزقني الله 
تلك الطمأنينة قبل أن أشارك بها إخواني الذين أرجو أن يجدوا 
فيها ضالتهم» ويصلوا منها إلى غايتهم» وينالوا بها مبتغاهم. 


)۷/۲( قوت القلوب. لأبي طالب المكي‎ )١( 


ا تروصرد موم 


بردالطمائینة مچ 2چ __ آية وسكينة 

أقول: انتقیت بعض الآيات؛ لأن الکتابة في کل آية تشیر 
إلى معنى من معاني الطمأنينة تضعف دونها الهمّم وتقصر قبل 
إتمامها القَمَم ولا أبالغ إِنْ قلت: ان في كل آية من آيات القرآن 
إشارة إلى معنى من معاني الطمأنينة وذلك في منحى من مناحي 
حياة العبد الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة. 

واقتصاري على بعض الآي هو من باب الاكتفاء بالإشارة 
عن كثير العبارة؛ ولانها آيات القرآن فكم من آية شارت إلى 
معاني آيات» وكما قيل: ايكفي من القلادة ما أحاط بالعئق» 
ومن السّوار ما أحاط بالمعصّم»» ولعل هذه الآيات القليلة في 
العدد الكثيرة في الدلالة ترشدك إلى أصل معنى هذا الكتاب في 
الآيات التي لم تذكر. 

وريما وجدت أخي القارئ أن هناك آیات لم تُذگر هي 
أولى بالذَّكْر مما ذكرته هناء فأقول: هذا وارد؛ بل ولا بد أن 
يكونء وذلك لأن أفهامنا ليست على قَدْرٍ واحد وانتباهنا 
للاشیاء لیس علی تسق قق؛ وحاجاتنا وهمومنا ليست 
مشتركة بیننا من کل وجه. ولذلك قد تتنبّهُ لمعنی في آية لا 
ا لس وتدعوك عاج وعم در آية آخری فتجد فيها معنی 


۸ موی 


حي 
برد الطمانينة ‏ ےم يط3 کی اة وسكينة 


لا يجده من یمر عليها مرور أكثر الناس» وهكذا كل تال للقرآن 
ومتدبّر له» فإنه يقف أحدهم على دلالة وإشارة قرآنية لم يطلع 
عليها من هو دونه أو أعلم منه» وذلك لتَعْلَمَ أن القرآن ليس 
لواحد دون غيره» أو لفئة دون فئة» بل هو للناس أجمعين. 

ومشل هذه المعاني من کتاب اللء التي تظهر لك ولا تظهر 
لغيركء أو تظهر لغيرك ولا تظهر لك يُربينا الله من خلالها 
على أنْ يتواضعَ بعضنا لبعض» وأنْ يستمع بعضنا من بعض» 
ولايزهد أحدنا بما عند غیره ولايُعجَبٌ ذو علم بعلمه 
فیقتصر على تحصيله بنفسه دون الاستفادة من أقرانه وإخوانه 
ولو تتبّعتَ حال بعض أهل العلم في استفاداتهم لوجدت من 
یستمع لمن هو دونه في العلم في تفسير کلام الله وغيره» ويقرأ 
في كتابات من هو في طبقة تلامذته؛ لأنه يجد عندهم ما لا يجده 
عند نفسه أو عند غيره» وقد قيل: لا ينال العلم مستكبر. 

ويكفيك مما ذکر آنا أن موسى تال طلب علمًا عند 
الخضر ليس عند موسى» وموسى خيرٌ من الخضر وأعلم 
منه» وأقرب إلى اللہ. 


پ2 2/6 2/6 


دب 
برد الطمانينة ص کچ اة ومین 


2 0ے الکتا 9 
55 
2 بين يدي الكتاب ک2 


پر 


جعلت خطة مقالات هذا الکتاب من فقرات ثلاث: آي 
وطمأنينة» ومسك. 

فجعلت تحت عنوان کل مقال الآية التي تشير إلى 
الطمأنينة؛ لأنها أصل ما بعدها من تطمينات» ولتستنبط منها 
الطمأنينة قبل أن تقر أً ما كتبتٌ فيها. 

ثم ثنّیت بإاشارات: فیھا-غالبًا۔-بیان ما قد يجده بعضنا 
من اضطراب. وأردفتها بملحظ الطمأنينة التي ظهرت لي من 
الآية» مع شيء من الاستطراد» وأودع ذلك بعض التاقلات 
التي تظهر لي أثناء الکتابة؛ فان أصبت فيها فمن اللہ وان 
أخطأت فمن نفسي والشيطان. 

ثم ختمت كل مقال بفقرة مسك وهسذه الفقرة متنوعة 
المشارب» فبعضها آيات کریمات. وكثير منها أحاديث شريفات» 
وجزءٌ منها مما وقفت عليه عند السلف من مقولات وقلیل منها 
-وهي أَقلّھا مرتبة ومكانة- ما سطره أخوكم من عبارات,!1) 


)0 قد تجد في طيّات هذا الکتاب عبارات-رهي پسیر - ریما مرت عليك 5 


۳ 


E جح‎ 


5 ور (۱) 


هي أول آية في الفاتحة » أو هي آية تفتح بها سور القرآن 
وهي الآية الأولى التي تجدها في كتاب الله تنبئك أنك ستقرأ 
عضوو عمد عو حم 
الله تعالی: لوا كت توا آن لقع رلک آل ڪب امه ُن 
رلک © [القصص: ٦ء‏ وقال تعالی: ل تل َضلِ الو ورف 
نیو [یونس: 0۸] والفضل: الإسلام. والرحمة: القرآن» 
كما قال ابن عباس.”) 


= قبل طباعة هذا الکتاب فمن باب قول رسولنا صَإِتََتورَسٌَ: «إنها نيا 
وقول بعضهم: «رحم الله ام دفع التهمة عن نفسه»» فان هذه العبارات كتبتها 
في بعض وسائل التواصل فنشرها محبّو الإفادة منسوبة أو غير منسوبةء وربما 
شبت لغيري خطاء رایت أن أدرج بعضها في موضعها المناسب لها نی هذا 
الكتاب. والله من وراء القصد. 

)0( اخثلف في البسملةء هل هي آية في الفاتحة» أو آية يستحب البدء بها عند قراءة 
كل سورة من أولها غير التوبة. 

(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم .)۱۹۵۹/٦(‏ 


فنع 
برد الطمانیلة ے طظ3 مکی ایدید 


فالقرآن رحمة والرسول اللي آآزل علیه رة کما فال الله 
تعالى: « رم ازات ارم مى 0)) [الأنبياء: ۱]۱۰۷ 
والأمّة التي نزل علیها هذا القرآن أمّة مرحومةء ولذلك فهي أكثر 
الامم دخولا الجنة. 

إن المؤمن عندما یستفتح کتاب الله بهذين الاسمین ویعلم 
أن کل اسم يدل على صفة الرحمةء فانه يبدأ بقراءة کتاب الله 

لم یقل: (الرحمن الحکیم) أو (الرحمن العلیم) أو 
(الرحمن العزیز) فإنها لو نزلت كذلك لدلّت الآية بمنطوقها 
على صفتين» الرحمة والحكمة» أو الرحمة والعلم أو الرحمة 

۲ 5 ا و 0 ف رگ ۱ 
والعزة لکنه قال: رین یر ) ليدّل کل اسم على صفة 
الرحمةء وذلك مبالغة في استغراق هذا المعنی في ذهن التالي 
والمستمع عندما یمان بأول آية من کتاب الله. 

هذان الاسمان يدّلان على صفة الرحمة: لا أن نية كل 
اسم تدل على معنی لیس في الاسم ال خر فالر حمن على 
رزن فعلان؛ والرحیم على وزن فعيل» والفرق بينهما أنَّ اسم 


هي 
بره الطمانينة عبطت جي اية وسكيئة 
عباده. 
قديكون الانسان متَصِمًا بالرحمة لكنه لا يستطيع أن 
ينفع من يرحمه» وأمّا الله فإنه واسع الرحمة» وهو يُوصل 
رحمته لمن شاء من عباده. 
مسك: قال رسو الله ايوا : سی 


الحَلَقَ سی رد زه :إن وَحْمَتِي م2 سَبَقَتْ غضي » 
رواه البخاري.(“ 


سیت 


)1( صحیح البخاري: کتاب الو حید؛ باب رمات وف عل الما 4 
آھرد: ۷ وخر رگ السار التليم 57 [الئوبة 110/1۲۹( 


دی 
برد الطمانينة - e‏ 3- آية وسکینة 


وی اہ سر کے 2 ۷ 
© سورة الفانحه (قانحه الکتاب) و ج 


اقرأفاتحة الکتاب أمَ القرآنء تجد أن في أوّلها ثناء: 
لدم نب الحتیرت 4ء وذلك إخبارٌ من الله أنه يحب 
الحمد. وهذا الاخبار متضمَرٌ معنى الأمر بأَنْ يحمده عباده؛ 
لأن الله إذا أحبّ شيئًا أمر به» وإذا أمر بشيء فقد أحبّه؛ وهو 
سبحانه المستحق للثناء والحمد وكيف لا يُحمد وهو رب 
العالمين! 

ما الحمد؟ 


المحبة والتعظيم والإجلال. 

عندما تستفتح كتاب ربّك بهذا المعنى بتديّرء فسيستقرٌ في 
قلبك أن هذا الربٌ عظيم حميد كريم رحیم؛ لأنه لايستحن 
الحمد إلا كريم مجيد. ولا يأمرك به لا وقد هيأ لك معرفته 
لتحمده على علم» ولذلك فقد عرّفنا الله بنفسه في كتابه بأسمائه 
وصفاته وآثار أفعاله» فإذا عرفته كما عرّفك نفسه حمدتّه كما 
ينبغي أن يُحمد على وجه المحبّة والتعظيم. 


11 


ہت 
بردالطمانینة ‏ مججط9) کی ایةوسکینة 


فهو عظیم ومحبوب وفي ذلك معنیان: هما القوة 
والرحمتة فعندما تأوي إلى عظيم يحميك» وحبيب بحمدك 
له يصطفيك» فليس وراء ذلك طمأنينة أعظم منها. 

ثم تأمّل لمّا قال: َب ال کیت 4 وفي الربوبیة معنى 
العظمة قال بعدها: 9 رن لحم 4 ليطمئن قلبك أيضًا أن 

وتأمّل قوله تعالی: 9 مَيِكِ یم لیب 4 ويومٌ الدین 
هو یوم القيامة سُمَي بیوم الدین؛ لأن الناس يداون فيه» أي 
پُجازون فيه على آعمالهم. 

وال مالك یوم الدین ومالك الدنیا أيضًاءٍ لکنه حص مُلْكّه 
ليوم الدین؛ لأنه الیوم الذي لا يَدّعي فيه أحد أنه يملك شيئًا 
حتی أقل ما كان يملكه أحدنا في الدنيا کاللباس والنعال؛ لأن 
الناس يُحشرون يوم القيامة حفاة عراة. 

أين الطمأنينة نی لك بون لیب 4؟ 

عندما تعلم أن يوم القيامة لا مُلك لأحد فيه إلا لله. فإنك 
لن تبالى بکل ما فاتك من حطام هذه الدنياء ولن تذهب نفسك 


16 


برد الطانینة ے مات کیچ اية وسكينة 
حسرات على أي مظلمة تحصل لك فيها؛ لأنك تنتظر هذا 
اليوم الذي لا يملكه إلا اللہ فیُوتی لك بکل حق فاتك في الدنيا 
وأضعافه بسبب صبرك وانتظارك. 

ول بد وك من » لم يقل: نعبدك ونستعين 
بكء بل قدم الضمير ك 4 ليفيد الحصرء أي لا نعبد إلا 
یا ولا نستعين إلا بك. 

هذا المعنى إذا تأملته فإنه ییعث في نفسك العرّة بأنك لا 
ترجو إلا الله» ولا تقصد في عملك إلا الله وأنك منصرف عمّن 
سواه في تذلّلك وخضوعك. وهذا الشعور مع ما فيه من الزة 
فإنه يبعث على الطمأنينة؛ لأن قلبك خال من غير محابّ الله 
تعالى» فلست تبالي بمحابّ الناس ورضاهم» فأنت حینذ 
نی وقوي وعزیز غنيٌ بالله» وقوي بالله» وعزيرٌ بالله. 

اوسر ورس نی سس 


ی ا ا 


اعد 1 تب ایت 4 ال نی :حَمدني 


ساسم 


عبدي وَإِذَاقَال: رن لیر 4. قال الله تَمَالَى: اتی عَلَيّ 


1 


هيع 
برد الطمانينة معط جي - اي وسكينة 


عَبدي» ودا قَال: 2 مل بوم ور ال 4 قَالَ: : مَجَدَنِي عبّدي» 
قَإِذَا قال : ب تسد وق کیربت که قال: اذاي و 0 
بدي وَلعَبّدي ما سال قد ال 5 اهْدِنَااليطٌ انیم © 


سر عله رت ٹوب عَلَهموَلا کال ()4 
قال: هَذَا لعَبّدي وَلعَبْد دي کا شال رواه سيل" 


بدا 5و3 


,۱ صحیح مسلم؛ کتاب الصلاۃ باب وجوب قراءة الفائحة (3 کل رکعة 
)41/1( 


برد الطمانينة مھا افج أية وسكينة 


5 ملي 5 ۳ اليس 
E‏ الموت على الإسلام حياة بسلام بر 


هط فلا موی لاوآنشر مُسْلِسُونَ ))4 [البقرة: ۱۳۲] 

لماذا الخوف من الموت إذا كانت غاية المسلم من 
إسلامه نيل رضا الرحمن والفوز بأعلى الجنان! 

الموت ليس نہایةء الموت بدايةء هو بداية للحياة الأبديّة: 
وهو مرحلة فی عمر وجودك هذا هو الوصف الأنسب للموت. 

خروجك من الدنيا القصيرة ليس بشيء عند مقارنته 
بدخولك في عالم سرمديّ أبديّ لاينتهي. 

وحياتك الدنيوية بالنسبة لحياتك الأخروية أشبه بومضة 
في عمر هذا الكون. 

الموت باب لا بد من أن يدخله كل إنسان, لکن المؤمن 
إذا دخله فكل ما بعد آهون منه. 

الموت إذا نزل بالمزمن تنزل معه البشارات والرّوح 
والرّیحان ورضا الرحمن. فَيْهَرّن عليه آمر الموت. 


۱۸ 


برد الطمانينة چفڈ اقجے ‏ _ أية وسكينة 

الموت على الإسلام حياةٌ بسلام» والحياة على الإسلام 
حياة باطمئنان. 

موت المؤمن انتقال من ضيق إلى سعة. 

ومن حياة الکبّد إلى نعيم الأبد. 

ومن الهموم والأحزان إلى روح وريحان. 

ومن سجن الدنيا إلى جنة المأوى. 

ومن دار العمل إلى مستقر الراحة. 

غدَاتُصب في الجنة منابر من نور وکراس من ذهب» 
وكثبان من سك: ليجلس عليها المؤمنون ليروا ربهم ذا 
الجلال والإكرام. 

واعلم أنه ليس هناك نعمة على العبد أعظم من الإسلام 
إلا الموت عايه» وسيشعر بعظم هذه النعمة عند خروج روحه 
كما قال الله تعالى: 8 افش لیب (10) ازجی إل ريك رام 
)ناشن عِبرى رن جَنٌی(4)۴[الفجر: ۳۰-۲۷]. 

ثم اعلم أن خسن الخائمة لیس مقصورّا على أن تموت في 
مسجد أو على سجادتك أو والمصحف بین يديك! لقد مات 


بردالطمانینة ممحطق کچ أي ةومكينة 
رسول الله موسر على فراشه» ومات أبو بكر كذلك. 

حسن الخاتمة أن تموت على الاسلام» وقد برئت من 
النفاق ومعاداة أهل الإيمان. 

أن تموت وليس لأحد عندك مظلمة في عرض ولامال 
ولا کسر خاطر. 

أن تموت فيكون أوّل من يفقدك مصلاك ومصحفك. 

مسك: عن عبادة بن الصامت عن النبي ميت قال: 
نب ل اله حب اھ لقاع ومن کیره لقا ال گر له 
لقَاءَهُ» قالث عَانشء أو ۹ بض أَرُوَاجہ :إتَلَكرهُالمَوْتَ قَالَ: 
یس ذَاك وَلَكنَّ 55 2 حخضره لت بر برضوان 


5 


الله و کرام يس ضَنيءٌ حب یه مما ما مه اب لا الله 
01 
ا الله لعَاءَه» رواه البخاري۱) 


و 


0 صي البخاري» کتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءہ 
WAN‏ 


٠ E‏ سس 


کب رب مغمور في الملا الأسفل مذكور في الملا الأعلى یں 
AA‏ اذ ون آذ کرک © [البقرة: ۱0۲] 

اذکر الله یذکرك: عمل یسیر وربحٌ کبیر» والمحروم من 
حُرم الذكرء والغافل من حُرم لذّة الذكر. 

3 ناگرگ 4 یل في تفسير هاتين الكلمتين أكثر من 
مائة قول» وكلها صحيحة. 

تأمّل: لم يقل: فسوف أذکرکے: أو فسأذك ركم أو 
فأذكركم» لم يأتِ بأي حرف أو كلمة تفصل بين ذكر العبد لربّه 
وذكر الربٌ لعبده معناه أنك إذا ذكرته ذكرك مباشرة. 

النفس البشرية طُبعت على حب المدح والذكر الحسن» 
فإذا علمتٌ أنها ذُكرت استبشرت وأنست. 
لهاء فكذلك هي تلم إذا لم تذكرء لا مسیما إِنْ كان عندها ما 


و ہے 
تحمد عليه؛ وتذكر به. 


۳۱ 


بشید ۔ 
المُقرّبونء ولم ينوه بذكرك الحاسدون: ما دام أن اسمك یتردّد 
في الملا الأعلى. 

والشهرة والتأثير وعدد المتابعين و کشرة المعجبین؛ کل 
ذلك من ذكر الملا الاسفل ولا قيمة له. ما لم يكن للمرء ذكْرٌ 
في الملا الأعلى. 

ورب مغمور في الملا الأسفل مذكورٌ في الملا الأعلى. 

تخیّل أنه قيل لك: لقد ذكرك الملك أو رئيس الدولة 
وأثنى عليك. هل بُحزنك أن جارك لم يذكرك أو أنْ قریيك 
لمي عليك؟ 

ستقول: لا. 

دا فکیف بذكر ملك الملوك! 

تأمّل قول الله تعالى: َر سأ َب 4 [العنکبوت: 
5 قال ابن عباس: «ذكرٌ الله إيّاكم أكبرمن ذکرکم إا“ 


(۱) تفسیر عبد الرزاق .)٩۹/۳(‏ 


برد الطمانينة 20000 000009 ايه وسكينة 
وإيّاك أن تنسى ذكر الله فینساك ثم تكون من المحرومين. 
مسك: قال النبي اعد وتا : دیول اله تَعَالَى: آنا ند 
7 تفسه وله 
البخاري.۲۱ 


(۱) صحیح البخاري, کتاب التوحیدہ باب قول الله تعالی: ویر ادش مسد 4 
[آل عمران: ۲۸] (۱۲۱/۹) 


سس سس سس سس سس سس << 


بے 
بره الطمائينة و قوی چیو س آية وسكينة 


7 ايها المصاب. ما الذي فاتك من حطام الدنيا؟ کت 


حل طلا توركل ہر4 (ابٹر: ٠٠١‏ 

نا ملكا وتدبيرًا وتصريمًاء ومهما ذهبنا وجثنا وهربنا 
فنا إليه راجعون. 

يقينك بأنك مُلْكٌ لله. يجعل رغبتك له وحده؛ وخوفك 
منه دون من سواه. 

وعلشك بأن مرجعك إليه» يجعلك تراه غاية مقصودك 
ووحده معبودك. 

تايه وَإنَا رون[ > كلمة إذا قالھا المصاب بردت 
عليه مُصيبته وهونت عليه كربته 

تمل ما قبل هذه الكلمة» فقد قال الله تعالى: « وَلَبَلوَنَکم 
بکیم من التو وَلْجُوع ونقص من امول والانشش والمرت تن 
اسرب س E‏ مهم مُصِيبَة لوالا يه و ناوجون 2 > 
[البفرة: ۱۵۱۰۱۵۵ ]» المزمن مبتلى على قذر إیمائه ولكن 
من رحمة الله أن ابتلاءه لیس بکل أشياء العبد. ولكن بشيء 


Yt 


هينع 
برد الطمانينة صعكظك اعتمم اة وسكينة 


یسیر من الشيء الكثير لديه» سواء من الخوف أو الجوع: أو 
موت قریب. أو ذهاب مال. 

هذه الأشياء من تلك الأشياء التي فقدتہاء إذا تأمّلت 
حقيقة الأمر وجدتها ملا ش فان ذمبّت فقد ذهبّث لمن 
يملكها قبل أن تخلق» وإذا صبرت واحتسبتها فسیعوّضك 
خیرّا منها بأضعاف مضاعفة فهي لله كما أنك لله» وقد صارت 
إلى الله وأنت راجع إلى اللہ فإذا صبرت فستجد ما بشّرك الله 
به حيث قال: تبرت( 4 [البقرة: ١50‏ ] ومن هم 
الصابرون؟ 


لام ات موس مفو ف دح سم 


هم !اسهم مُصِيبةٌ اور جود © ). 
وقد ذكر الله ما لهم في الدنيا قبل حصول البشارة التي 
وعدهم بہاء فقال تعالی: اوک عم سوت ین رهم َة 
اكه هم المُهتَدرہَ()4 [البقرة: ۱۵۷] وصلاة الله على 
الصابرين هي الثناء عليهم في الملا الأعلى؛ فال يُثني على 
الصابرين» وینزل عليهم رحمته» ويشهد لهم بالهداية. 
فب‌الّه يا أيّها المصاب. ما الذي فاتك من حطام الدنيا في 
مقابل صلاة الله عليك ورحمته بك وشهادته لك بالهداية! 


۳۵ 


هي 
برد الطمائینة عوطت كيجم - یسین 


وتذكر اله لسرن )€ [البقرة: ۱۵۳ ]۰ واطمئنٌ؛ 
فان معك الله الذي بيده كل شيء» وإليه يرجع كل شيء. 

ممسك: عن أمّ المؤمنين أمّ سلمة ك2 اوو 
مسر جو و صرق يقول: :ما من مُسلمنَصی 
مُصِيبَةٌ قول ما ا اللہ نام ر زر : 
٦‏ الل زی فص ولف لي را من 
آغلت اف له یامه اه قَالتَ: مات بو سَلَعقَ لك 
اريخ كنيز | أبي سَلَمَة؟ ول ّت مجر ر إلى رَسُولِ 
الله >۰ سور م اي قُلتهَاء تفت ني رش ول له 
وا رواه مسلم. 0 


)۱ صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة (۲/ (WY‏ 


جاح ن لسع موه من شَعا رل [البقرة: ۱5۸] 


قصة مشروعية السعي بين الصفا والمروة كانت بدایتها 
من سعي هاجر عََمَالمَامّء عندما عطش ابنها إسماعيل یال 
فجفت ثديهاء وانقطع لبنهاء فصارت تسعی بين الجبلین -الصفا 
والمروة- ترف على هذا مرة ثم تسعی للآخر وتشرف عليه 
مرّة» وتعود للأول» وهکذا حتی أتمّت سبعة آشواط. 

کل هذا السعي لعلّها تجد من يمدّها وابتها ولو بقطرة ماء. 

قبل أن تسعی هذا السعي جاء بها آبونا إبراهيم عم - 
من الشام فترکها وابنها في هذا المکان وقال: ربا کت 
بل أَِْدَهٌ بر التي تهوۍ لیم وازنقهم ین مرت له 
کرو )پ4 [إبراهيم: ۳۷]ء فلما آراد إبراهيم الر جوع إلى 
الشام نادته هاجر فقالت: ايا ٍبراهیم» إلى مَن بَكِلّنا؟ قال: إلى 
الله. قالث: انطلق فانه لا یضیعنا». 


اسن 
أي تقد 
1ء2 


۲۷ 


هيع 
7776 ۹ َ کچ اة وسكينة 


فانطلق إبراهيم وهي على یقین أن الله لن يضيعها هي وابنها. 

كانت تسعى بين الصفا والمروة وهي تبحث عن السبب 
الذي ينقذهم من الھلاكء كان مها وهي تشرف على الجبل 
أن تجد قطرةً ماء تراها من بعید» قطرةً تحملها قافلة أو سحابة 
قادمة» فكان الفرج قريبًاء ماءٌ ينبع من تحت رجلی اسماعیل؛ 
ولا زال ينبع من ذلك الحين إلى هذا اليوم. 

قالت لإبراهيم: «انطلقٌ فإنه لا یضیعنا) امرأة ضعيفة» ولا 
ماء» ولا زرع» ولا ضرع عندما يقول لها إمام الحنفاء: کم 
إلى الله» صدّقتٌ هذا الخبر» واطماتّث لما بعده من الأثر. 

وهكذا يجب أن يكون المومن يطمئنّ لوعد الله ورسوله 
ويكون على يقين من صدق وعدهما كأنه يراه رأي العين. 

فاق لسرن اله ہے ع دلو اکم کلم ی 


الله کت کل تراک 1 کپ ق الطیر» د تغذو خمّاصاء وتو 
بطاتا(۱ رواه الإمام أحمد ا تیویران 0 


)۱( أي تهب من عشها فارغة البطون: وتعود إليه وقد امتلات بطونها من الطعام. 
(۲) مسند آحمد (1۳۸/۱) 


٢۸‏ ا ب يبي ا 


ہے کپ ص ۲ سے ص هم دوز 5 اکا f‏ ع هدم سه 
Aa‏ وڪس أن هوا سيا ور کم وعسی أن تحبوأ شا 
6 ھم کر 


وور کم واه کم اشر لا کوک ال م4 [البقرة: ۲۱۰] 


کم من الأشياء التي أحببناها وسعینا لهاء ثم حمدنا الله أنها 
لم تحصل؛ لأن الخیر كان ألا تحصلء وكم من الأشياء التي 
نسعى لها ثم لا تكون» فنأسف ونجزع؛ لأنها لم تحصل! ولو 
كُشف لنا الغيب لسألنا الله ألا تكون تلك الأشياء التي تمتينا 
أن تكون» والمصيبة کل المصيبة لو أنها حصلت كما تمتینا؛ 
وهي شر لناء ثم لا نعلم أا شر لنا إلا عندما نحاسب عليها 
يوم لا ینفع مال ولا بنون» فسبحان القائل: # وال تلم وان 
اتکرت 4 

واذا كنت تؤمن بأن خيرة الله لعبده المؤمن خير له من 
خيرته لنفسه فسوف تعيش في طمأنينة طول حياتك. 

وإذا نازعتك نفسك فلم تصل لهذه المرتبة من الطمأنيئة 
فأكثر من سؤال الله أن يُقدّر لك خير الأمرين» فإنه إذا حصل 


۹ 


هيب 

بردالطمانينة ل صهيتكظت ادجم اة وسكينة 
لك أحد الأمرين: العطاء أو المنع» اطمأننت لخيرة الله لك؛ 
لأن الخير يكون في المنع كما يكون فی العطاء. 

قد تحرم الغنی؛ لأن الغنى يُطغيك» وقد تحرم الوظيفة 
التي كنت تتمناها؛ لأن الخیر في دينك ودنياك أن تكون وظيفتك 
غيرهاء وقد تمنع الولد لأنه قد يُفسدكء والمُقم خير لك منه. 
يحب ثم کرهه» وكم من شخص حصل له ما یکره ثم أحبّه. 

وتال خاتمة الآية المُعنون بہا: وهه یم انش لا 
کوک( [البقرة: ۲۱۲]» فما أضعفنافي أمر عِلمنا 

مسك: قال عمر الفاروق عة : «ما اُبالی على أيّ حال 
أصبحتٌ أعلى ما أحبٌ أمْ على ما أكره» ذلك؛ لتي لا أدري 
الخير فيما أَحِبٌ أو فيما آکره:(). 


.)١47/١( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد‎ (١) 


۱۳ OTS SEREKE 


هط واس يعم الْمْمِْد مِدَالَمصلح € [البقرة: ۲۰ 


سبب نزول هذه الاية أنه لما نزل قول الله تعالی: «ولا 
اج مور ما محر 0 


ا ماگ یت 1 خی ویس ۲ آونزل قول 
اللہ تعالی: ا ال أ ڪون أَمَولَ ایک طلما » [النساء: 
۰ قام الصحابة يعزلون آموال آیتامهم إن كانت غنمّا أو 
طعامًا عن أموالهم» حتی صار ذلك أحيانًا سببًا لفساد طعامهم 
أويكون ذلك سببًا لضياع مالهم لانشغال الأولياء بأموال 
آنفسهم فحينئذٍ شق ذلك على الصحابة فسألوا رسول الله 
و عن ذلك فنزل قول الله تعالى: #ويَحَلُوتكَ عن 


کی فل ضا َم ون طون رخوم واه يعم الق د 
ر سب میرے کے مس 2م ےر و 


للع وو کے آله اتك إن اه ررح )€ [البقرة: 
۰ فأذْن الله أن يخلط أولياء اليتامى أموال اليتامى بأمو الهم 
وطعامهم بطعامهم» فمثلًا يضعون طعام اليتيم مع طعامهم» 
لکن قد لا يأكل الیتیم طعامه کاملا فیصیر من نصيب الولي أو 


۳ 


برد الطمائينة يھ نجي آية وسكينة 
أبنائه» فهذا معفوٌ عنه ما دام أن الولي أراد الإصلاح في مخالطة 
اليتيم ولم يرد استغلال طعامه ليخمف النفقة عليه في عياله. 

كثيرًا ما یسل بعض أولياء الیتامی عن مثل ذلك. فيقول: 
لدي أيتام لأبي أو لأحي» ولهم مال فأشتري لهم من مالهم 
ومن مالي» ورہما أكلنا مما اشترینا لهم أكثر مما أكلواء أو 
يقول: بنيت لهم كذا واشتريت كذاء وأخشى أن يكون ذلك 
من أكل أموال اليتامى بالباطل» فيقال له: اطمئنٌ؛ فان الله قد 
علم أن من الناس من قد يجد مثل هذا الحرج لشدة احتياطه في 
آموال اليتامى فقال تعالى: واه يعم متسد ایح 4 
أي یعلم من يريد الافساد في عمله ومن يريد الاصلاح وان 
كانت صورة العمل واحدة فقد يخلط الول ماله مع مال 
اليتيم ليقلل على نفسه نفقة عياله وهذا من الإفساد. وقد يخلط 
لإرادة دمج اليتيم معهم لثلا يشر اليتيم بأنهم إنما ینفرون منه 
ليتمهء وهذا نوعٌ من الإصلاح. 

قول الله تعالى : وه یم ید من مسج ۹ء هذه الآية 
ليست خاصة فيما يتعلّق بمال اليتيم فقطء بل هي عامّة في کل 
الأعمال» سواء كانت من أعمال الخير أو من الأمور المباحة» 


۳۲ 


هيع 
برد الطمائينة صهعظت يهم - ايةوسكينة 


قد یقوم الإنسان بعمل ما وهو مجتهد فيه قد بذل الوجه الصحيح 
له ثم يهجم عليه شعور بأنه قد يكون بهذا مفسذا؛ وربما حمله 
هذا الشعور على ترك هذا العمل لا سيما إن كان العمل عمل 
بر وخير» فهنا يُطَمْئن الله العبد بأنه يعلم من يريد الإفساد ممن 
يريد الاصلاح» حتى لو قُدّر أن هذا العمل لم يتم أو فشلء فان 
المصلح فيه ليس عليه فيه تَبِعَةٌ ولا يلحقه منه إثم. 

مسك: عن عائشة یلته قالت: قال رسول اللہ 
مت وار: ای و خیش الكنيَة لذا كان ۱ َبَدَاءَ من 
از يَف بل وَآخرهم؛ قالت: لك :یا رَسُول الله 
كيت بت بأولهم وآحرمم ونیم سواه ومن لس 


۱ 


ِنهُم؟ قال: ابْخْسَف بأوَّلهمْ وَآخرهم, نع َو علی نانهم» 


2 


٩ رواه البخاري.‎ 
EE 


(۱) (أسواقهم) هم الذين یبیعون ویشترون ولم يقصدوا الحرب؛ وربما لم يعلموا به. 
۳( صحیح البخاري؛ كتاب البیوع؛ باب ما در في السوق (17/۳) 


اس تست ۲۲ 


کے لو یت 


عد 
ہیں ہہ اه گا ے میم و هی ل ہے رک 


تن قال بی ون مین ی [البقرة: ]٦٢٢‏ 


إبراهيم إمام الحنفاء لم يتطرق إلى قلبه أدنى شك 
بأن الله يحيي الموتی: والله يعلم منه ذلك لكنه تعالى سأله 
ليُنطقه عن سبب سؤاله فقال: #ولدكن يمين كَلى 4» 


سج ے رص 2 


فاستجاب الله لطلبه كما قال تعالى: # فخدأربعة ملس 


1 


مه تر کل عل کل جبل مهن جرزه تم دعن ايك 
سا واكم نله یر کي )4 [البقرة: ۲۰] 

إن ابراهیم كان یعلم علم اليقين أن الله بُحيي الموتی» 
لکنه آراد أن یرتفع درجة في اليقين» وهي عين الیقین» وهی أن 
یری بعینه ما یعلمه بقلبه» فیزداد قلبه یقینا على یقین. 

عندما يتطلّع العبد للبحث عن الحکمة في بعض الأمور مع 
يقينه بصحة الحکمة في الخلق والامر وأن لله الحکمة البالغة» 
فان ذلك لا یقدح في يقينه» لکن بشرط أن تکون تلك الحکمة 


۳ 


وی 
برد الطمانينة میالع آية وسكينة 


المطلوبة مما یمکن الوصول إليها بدلیل نقلي أو عقلي. 

وهناك فرق بين الشك» وبين طلب الطمأنينة لزيادة 
الیقین ! 

جرب ور سس و وج 
وجود الجواب فلن يُنقص بعدمه. 

وتأمّل هذه المحاورة لطلب الطمأنينة» فعن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: «جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام؛ 
فقلت له: آرآیت قول الله عن الملائكة: # شحو یلار 
یود (4)5 [الأنبياء: ]٠١‏ آما يشغلهم عن التسبيح الکلام 
والرسالة والعمل؟ فقال كعب: من هذا الغلام؟ فقالوا: من 
بني عبد المطلب» قال: قبل راسي م قال لي: يا بتي إنه 
یل لهم التسبیح» كما جل لكم التمس آلیس تتکلم وأنت 


1 ¢ 
تتنفس» وتمشي وأنت تتنفس؟ 


)١(‏ لمکان النبي صَرَلتَمَيوَسَ؛ِ فعبد اللہ بن الحارث من بني عمومة الرسول 
صلتع رل فأبوه الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم. 
(۷) تفسیر ابن كثير (۳۳۹/۵). 


همبه> 
برد الطمانينة مت ادجم ایةومکینة 


المطلوبة مما يمكن الوصول إليها بدليل نقلي أو عقلي. 

وهناك فرق بين الشكء وبين طلب الطمأنينة لزيادة 
اليقين! 

فصاحب الشك إذا لم تتحقق له الإجابة على سؤاله فلن 
یؤمن: بينما من يطلب الطمأنينة فهو إن لم يزدد يقينه عند 
وجود الجواب فلن يَنقص بعدمه. 

وتأمّل هذه المحاورة لطلب الطمأنينة» فعن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: «جلست إلى کعب الاحبار وأنا غلام» 
فقلت له: أرأيتَ قول الله عن الملاتکة: طط سحو الل ولا 
تفت( [الأنبياء: ۲۰] آما يشغلهم عن التسبیح الکلام 
والرسالة والعمل؟ فقال كعب: من هذا الغلام؟ فقالوا: ین 
بني عبد المطلب؛ قال: فقبّل رأسي" ثم قال لي: یاب إنه 
جل لهم التسبیح» كما جُول لکم امس آلیس تَتکلّم وأنت 


س سے 5 کے سی TG‏ 
سفس »2 ودمسی وانت سف . 


() لمكان النبي صَؤَّلنَمَييَسلهِ فعبد الله بن الحارث من بني عمومة الرسول 
ورسم » فأبوه الحارث بن نوفل بن عبد المطلب بن هاشم. 
() تفسير ابن كثير (0/ .)۳۴٣‏ 


هيع ۱ 
برد الطمانينة . چلاامیجےے۔۔ہ آية وسكينة 


أي كما تتصوّر وأنت تتكلّم وتمشي ولا يشغلك مشيك 
وكلامك عن نفسك. فكذلك الملائكة لا يشغلها عملها عن 
التسبیح. 

وعبد الله بن الحارث لم يكن شاكًا في أن الملائكة 
یسبّحون کل وقتهم دون فتور» وإنما آراد أن یستظهر هذا 
المعنی ویتصوره فذکر له کعب الأحبار شاهدًا له من الواقع 
المعلوم. 

وكعبٌ ومن عند کعب لم ینکروا على عبد الله بن الحارث 
هذه المسألة» ما دام أن للسؤال إجابة ممكنة. 

فلا بأس من طلب ما يدعو إلى الطمأنينة سواء بضرب 
الأمثال» أو بالقياس على واقع الحال. 

لکن ينبغي أن تعلم أنه ليس هناك جواب لکل سؤال؛ 
فهناك قضايا إيمانية لا يَعلم الحكمة منها إلا الكبير المتعال» 
فليس أمامك إلا التسليم التَامٌء وعليك الاستدلال بما ظهر 
لك من الحگم الكثيرة على صحة مالم يظهر لك من الحِكّم 
ین که 


۳۹ 


هيع 
برد الطمانينة میچط) کیچ يي وسكينة 


مسك: عن ابن عباس» قال: جاء رجل إلى النبي 
يو فقال: يا رسول الله إني أَحَدّتٌ نفسي بالشي» 
ان أخرٌ ین السماء أحبٌ إلي مين أن أتكلّم به قال : فقال النبي 
2ئ : «الله أكبشر» الله اٹ 4 اند لله الذي رد 
كيده إلى الوَسُوَسَة) رواه الإمام أحمد.” 


س 


)۱ مسئد آحمد (۶/ ۰ 


تحت 


جوع 5 
برد الطمائينة _ ےلت چی _ اة وسكينة 


]۱۷۳ حا له سم ألْوَصكِيلٌ ۹6405 [آل عمران:‎ ۶ AA 

هذه كلمة المتوكّلين الذين يفوّضون أمورهم للذي إذا 
آراد شيئًا قال له: کن» فيكون. 

بل أي الله کافینا من كل شيء؛ ومُغنیناعن 

کس مگ 1 3 

وم وڪيل * أي ونعم من فوّضت إليه الأموں 
ووکلت إليه الحاجات. 

هذه الكلمة هي كلمة الموحدينء الذين أيقنوا أن الله خير 
معين وأعظم وكيل. 

قال ابن عباس: احَسْبْنًا لله نم الوکیل َه ا راهم 
تلا جين اق في الاره وَفَالھَا مُحَمَد موه جين 
قَالُو :١‏ ل الئاس کد جوا لک تاخکوهرفرا دهم یکا وقا لوا سا 
ميم لویل 4)7 [آل عمران: ۱۷۳]. رواه البخاری .۲۱۱ 


4 صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب ل لاس جَمَمُوا كم وه‎ )١( 
)۳۹/٦(]۱۷۳ [آل عمران:‎ 


پر ۳ سس سس سس 


برد الطمانينة ے6اج _ آية وسكينة 

قالها رسول الله صتعََصَ هو وأصحابه بعد غزوة أحد 
فان المسلمین عندما همُزوا في غزوة أحد وققل المشركون 
إلى مكةء بلغ المسلمين -وفيهم الجراح غير من قُيِل- أن 
المشركين قد جمعوا لهم» وأنهم يريدون غزوهم, كما قصّ الله 
لنا ذلك في كتابه حيث قال: َب َال لهم لتاس إن الا قن 
جوا لک اخکوھمفرادهُم یما وا لوا حَسَبنَا الله وم الو ڪيل 
42 [آل عمران: ۱۷۳]ء فلا قالوها أثابهم الله عليها ما 
أنساهم ما حل بهم من جراحة وقتل» حيث قال تعالی: اب 


۳۳ 
ہے سے مله ہم ووو رم مد عم ر مح تمرم ےو پر سم 


ول یسم شوم واتَبعوارضون الہ والله دو فضل 
عَظیم 4)9 [آل عمران: ‏ ۱۷] 

عندما تقول هذه الکلمة وتردّدها موقنًا ہما دلّت عليه 
ستشعر بنزول ما يشبه السكينة عليك. كيف لا! وأنت تقول 
بلسان حالك ومقالك: حرجت من حولي وقوتي إلى حول الله 
وقوته» وفوّضت آمري شء فهو حسبي ونعم الوكيل. 

المؤمن عندما يقول هذه الكلمة فقد أحال قضيّته للحسيب 
الكاني؛ ولذلك فلن یلتفت بعدها ماذا حصل با؛ لانه يعلم أنها 
بيد الله الذي سيحفظهاء وسيجد العبد صر الله في الوقت الذي 


۳۹ 


هي 
برد الطمانینة سعصطات لیے اية وسكينة 


یختارہ اللہ والوقت الذي يختاره الله هو الوقت الأنسب لکل 

ألا ترى أن من يقين بعض المؤمنين أنه يكتفي في مظلمته 
بقوله للظالم: حسبي الله ونعم الوكيل» ثم لا يرفع مظلمته 
5 

سو تع و تین قال: قال رسول الله 
متیر تن َال في لمح طيخ وجي نسي 
عشيي لله رک لا می ء عليه نوکت ومورب بارش 
لیم سب 2ے رات کفاء الله لسوت زاره 


وواه این بر 


(۱) عمل البوم والليلة لابن السني» باب ما يقول إذا اصبح (ص: .)٦۷‏ 


ہے لومعم تسح حص ام تصلق چفیکھدمممسی- ٴ سا 


هيب 
برد الطمائينة سيعطت كيج ایةوسکینة 


ا الیقین بانك میت يرخص عندك قدر الحياة الدنيا 3 
تن إل ليرب عيب" ۷ 


مر ےم 


ک ٤٤ے‏ ٭ کل میں دایم اموت گ4 [آل عمران: ۱۸۵] 

لاتظنّ أن التذکیر بالموت لتموت وأنت حي! وإنما لتحيا 
حياة طيّبة قبل الموت» وتحيا حياة النعيم بعد الموت. 

اليقين بأنك ميّت يرخص عندك قدر الحياة الدنياء وإذا 
رخصت لديك فستجد أن المساحة المشغولة في قلبك بالتعلّق 
بالحياة قد صارت فارغة» فتقوى حينئذٍ على ملئها بما یعود 
عليك بالنفع في آمر دينك ودنياك تملؤها بالتأمّل والتذکر 
رالاعا رارسا رتاک مين أعظم لامور ان يسان إليها 
قلبك» أن يكون فارغا من كل علائق ق الدنياء لتكون مطمئنًا في 
الحياة» حیّا بالطمأنينة. 


عِلمّك بأنك لن تموت قبل يومك يقوّي قلبك أمام كل 
من يخوّفك من الموت وأسبابه» لا لتتهوّر» ولكن لئلا تضعف 
عند ذکره. 


4 


IE) 
برد الطمانینة ے يط3 کیچ أآية وسكينة‎ 


يمكن أن نسمّي هذا النوع من النظر في الموت: (التصالح 

مع الموت)» وذلك ليرى المؤمن أن الموت وذؤكرّه سبب خبر 
له لا شر وأنه شيء لا بدّ من لا مفرٌ منه» فلا ينبغي آن یضیع 
العمر أو الجهد نی الانشغال به بدلا من الانشغال له. 

آخي عندماولدت كُيِبّت لك شهادة ولادة» وعندما 
تموت فستکتب لك شهادة وفاة» اعتبر هذه الشهادة شهادة 
تخرج من الحياة» ولا بد أن یکون هذا التخرّج بدرجة عالية. 

مسك: المؤمن عند سكرة الموت يزوره أطهر خلق الله 
ومعهم بشارة من الله فط الزن توم که مب یت 
سک یکم لو تشر سلو © [النحل: ۳۲] 


EE 


225 


مسح ي 


حلط < تین کک کی لدي تتا 4 [الساء: ما 


الو سو وت 

والشفاعة لا يسعى فيها إلا أهل المروءة» واللهُإنما بعث 
رسوله مه ليتمّم مكارم الأخلاق» والشفاعة من 
مكارم الأخلاق. 

هناك شافع وهو الساعي» ومشفوعٌ له وهو صاحب 
الحاجة» ومشفوعٌ عنده وهو من عنده تلك الحاجة. 

ليس على کل حال تتحقق حاجة المشفوع له أو تقبل 
شفاعةٌ الشافع» فبعض المشفوع عندهم قد يكون معذورًا في 
یسنہ و سر سے 
له ممن لا ي بستعق أن تقضى حاجته, 
© الهم الشافع, ما حاله عند رذ شفاعته؟ 


الجواب: أنه يُكتب له الأجر حتى مع رڈ شفاعته؛ لأن الله 


4 


برد الطمانينة پچ ٹا اككجيلم آية وسكينة 


قال: ظا صن که نح 4 ولم يقل (من يُتَفّع)؛ لأن ط من يَشْمَمَ 4 
عردو ہی الد زرا( ر بو لشفت 

ولذلك فبمجرّد الشفاعة یوجر الشافع وان لم تقبل 
شفاعته. 

وهذا فضل من الله. لكيلا یتخلف الناس عن الشفاعة 
وخدمة الناس بحجة أن المشفوع عنده ربما لا يقبل الشفاعة. 

پر زوا قفا[ لأنه يرى أنه أستهين 
سر سر ل تتحّق حاجته» لکن الله هنا 
یطمئنه بأن آجره قد تحقّق ۳ وکب. 

وني الآية إشارة لقول الله تعالى: و یکت له تسا 
لسع 4 [البقرة: ]۲۸٦‏ فليس من وسع الشافع أن لزم 
المشفوع عنده بقبول شفاعته. 


مسك؛ قال رسول الله یوم (اشْفعواتَ جوا رواه 
البخاري.) 


)١(‏ صحیح البخاري, کتاب ال زکاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فیها 
(۱۱۳/۲) 


سےووسأےجچٗو]۰]ِویسںسبت'"وچپعتتٌ: :"۰ سس تسه 


اتکی آية وسكينة 


الانحاز راحة 2 
تجار ر 3 


حلص «#ومن کج مرا بيد ماج اه ووسول ٹم یدرگ الو مُمَتَد 
وقح رمعل لو ک4 [النساء: ۱۰۰] 

من آکثر الأشياء التي يشعر الانسان بسبها بالارتیاح» 
الانجازء فعندما تنجز عملا یعود عليك بالنفع» فستجد ارتیاخا 
لا تجده نی الیوم الذي لیس فيه إنجاز. 

وأعظم الانجازات أن تکون مطيعًا لله في سرك وعلانينك. 

الإنجاز ليس هو الانتهاء من عمل ماء أو إتمام مشروع 
معيّن فقطء بل إن السير في طريق هذا المشنروع أو ذاك العمل 
إنجاز بحد ذاته. 

تأمّل هذه الآية» فان الهجرة إنجاز عظيم للمؤمن» وكذلك 
السير إليها إنجاز آخر والأجر ثابت للمهاجر وان لم يصل 
لمكان هجرته. 

وهكذا في جميع الطاعات» يكتب اللہ لأصحابها أجر السير 
إليها وأجر تحصيلها وأجر ما یترتب عليهاء كما قال تعالى: 


۲ sss 


برد الطمانينة ملهچ آية وسكينة 


عم و مر 


« امن ني الو تشم ما مدموا رهم [یس: ۱۲] 

ولذلك فالمؤمن یظل مطمثًا حتى لو لم بحصل له إتمام 
عمله» لا سیما إن حال بينه وبینه مانع» فأجره مکتوب ما 
دام يسير على طریق العمل الصالح؛ وهذا بخلاف الأعمال 
الدنيوية؛ فان الانسان یبقی قلقّا من ألا يُمَهاء فان انقطع عن 
إتمامها لعذر ضاع عليه جهده الذي بذله نی ٍتمام هذا العمل. 

ومن الطمأنينة في العمل الصالح أن الكرام الكاتبين 
يكتبون كل شيء يُبذل لتحصیل ثواب هذا العمل» ولاینتظرون 

e‏ زسی PE‏ ۶ لد« رک تَا رك وا 
رپ من ہم حب بِحَسَنَة فلم ی وا كيت له حم فان عَمِلَهًا 
نٽ له عَضْرٌ شرا یسب مال یاف گنیر رواه الإمام 
أحمد ) 


جع 2 


(۱) مسند آحمد (۳۱۵/4). 


ےھ رہ امو ےس وء ا rg‏ به ہے 
کا ۶ین توا تالبوت تھے یآلمورت گماتا لمورے ورود 


من الو ما لاجو * [النساء: 4 ]٠١‏ 


عل اللي ولت بعد غر ارق اسب لهس وج 
في تلك الخزوةء فكانت الدائرة للمشركين» فقتل من قُتل من 
المسلمين وجرح من جرح. 

الالم قد یکون مشترکا بين المسلم والکافر وال 
والفاجر لكنهم لا یشترکون بما فی قلوهم من الصبر 
والاحتساب والطمأنينة والأخذ بالاسباب. 

المؤمن يتألّم» لکن یُخّف آلمه ما يعلمه من الثواب 
والجزاء الذي ینتظره عند اللہ کحال العامل الأجير الذي يجد 
مشقة في عمل ماء لکنه یجد لذّة آحری؛ لانه وجد عملا يُكاقاً 
عليه» فهو ینتظر فراغه من العمل لیستلم أجرته. 

تخيّل أن هذا العامل يُّقاسي مشقة العمل وفي قرارة نفسه أنه 
ليس هناك مكافأة على عمله هذاء فكيف سيكون وقمٌ المشقة 
النفسية علیه. ستكون أشدّ من وقع المشقة البدنيّة التي نالته. 


۷ 


برد الطمانينة .ےط چی _ اة وسین 

المؤمنون مهما نالهم من ألم ومشقة فإنهم یتحمّلوہا؛ 
لأ ہم يعلمون أن ما ینتظرهم من الأجر أعظم مما فاتہم 
راحة الدنياء وأکر مما يتخيّلون» فلذلك هم يتحمّلون. 

وأما المشرکون فیتألمون ویتحشرون» ولا يجدون مایرد 

فاذاأصبت بصیبةه فقالت لك نفسك؛ ما الذي برد حزها؟ 

فقل: أنني أَحتَربٌ أجرّها. 

مسك: تأملء کن کہا تالموں وتم يمور کات لسوت 
وود م اللو ما لاب کے وکا له کلیکاعکیها م4 [النساء: ٤‏ ۱۰] 

هنا ضِيّْق الألم: لان موا تاو مت الو كما 
الو . 

وهنا سَعة الأمل: 'إوتَجُوںَ ین لو ما لاجو 4. 

وکل ذلك بتدبير الله عَرَجَل: وان ییا حَكيمًا )) 
[النساء 5 [١‏ 


ورف 


1۸ 


کر ع م2 لے سد ہیں کا ات رین 
4 حم [النساء: ۱۳۰] 


المراد بالفرقة هنا فرقة الزوجین بالطلاق. 

الطلاق لیس مشكلة؛ بل حل. 

سے حل لمن سلك طریق القرآن في معالجة المشاکل 
الزوجية. 


المشاكل التي لا يمكن حلها ولا يمكن للزوجين 
الاستمرار بها معّاء يكون الطلاق عندها حلا. 

وإذا كان الطلاق كذلك فقد وعد الله كلا من الروجين 
بالغنى. 

يُغني الله كلا من الزوجين عن الآخر» فيعوّض كل واحد 
خی میم لات ري بالات الخير. 


الذي شرع الزواج ال والذي أَذِنَ نَ بالطلاق الله. 


تست .0 11 


برد الطمائينة معطت اج 0 أية وسکینز 


والمغني الذي وغد بالغنی هو الله فلا تبثم لفرقة حصلن 
بعد أن امتثلتٌ أمر + فقد وعد الله بالغنى» وهو الصادق في 
قوله» القادر على إنجاز وعدہ. 

وتاتل كيف قال الله تعالى : : لین سَحَتِدِء 4 ولم يقل (من 
فضله) لغلا يظن المُطلّق والمطلّقة أن الطلاق يؤدي إلى الضیق 
في الحياة» بل فيه سعة منتظرة» وفيه حكمة مُعتبرة» يعلمها 
العقلاہ ولذلك ختم الله الاية باسمه الواسع: وكاب له ییا 
ما )€ لیناسب قوله لإوّن سَعَته. ۰4 فهو واسع في 
عطائه وفضله ورحمته» حكيم في أمرہ وخکمه. 

مسك؛ الطلاق لیس منعطف) إلى الهاوية» بل هو نافذة طز 
على أمل جديد» أمل بسعة فضل الله ولطيف حكمته. 


با جا اد 


حك < أنه ئک رک او رََکنشركة وانه کشر 
يحب ا( 4 [المائدة: ]۷٢‏ 

مهما عظُمٌ ذنبك فلن یکون أعظم من ذنب هؤلاء الذين 
تكلّم الله عنهم! يقولون: «إرك اله لش تة [المائدة: 
۳ء ثم يعرض الله عليهم التوبة بهذا الأسلوب الذي يحمل 
في طيّاته سعة رحمة الله وعظيم عفوه ومغفرته؛ فهو تعالى لا 
يحب أن یعجّل العصاة بالعقوبة» بل يحب منهم التوبة» وان 
جاءت متأخرة. 

أخي» ذنبك وان کان عظيمًا فعفو الله أعظم منه» ون كان 
كبيرٌا فرحمة الله أكبر منه» وان كان كثيرًا ففضل الله أكثر منه. 

المهمٌ, قدّم بين يدي عفو الله ومغفرته توبة نصوخاء لتنال 
فضله وعفوه ورحمته. ۱ 

ولا تشغلنّك معاصيك القديمة عن طاعاتك الجدیدة 
واعلم بأنَ التوبة تج ما قبلهاء وأن التوفیق للطاعة دلیل على 
فبول التوبة. 


0١ 


برد الطمانینة مدا ۲ ا سس اه وسکیلا 


وایاك أن نسوّف التوبة وتو خرهاه فان بدرت منك معصية 
فبادر بالتوبة» فمن أسرع إلى الله بالتوبة النصوح آسرع الله له 
بالقبول العظيم. 


رر م ےھ مره عر ہہ و 
« تلا يتيوت رک ال ERT‏ واه 


رح )€ التوبة هنا الرجوع إلى اللہ وأما الامستغفار 
فسؤال الله محو الذنب وعدم المؤاخذة عليه 

تال واه فور رح 4 معناه إذا استغفرت غفر 
سورس سس گوس حساك ارين رس 
أن يحوطك بعنايته» ویهیی لك أسباب الرحمة بتقواه وطاعته. 

آلاتری فیا اسان حا فا نام 
أنہم یعفون عنك» ثم لا يهتمّون بك کاهتمامهم بمن لم یخطی 
في حفهم قط. الله وحده «ِعَنُور در ۓ 4ء غفور لما مضی 
من أخطائك؛ رحیم بك فیما يأتي من أحوالك. 

ورای عنعن قال لي رسول الله مور 


تق الله ما كنت وب لسَّيْتَةَ الحَسَنَة تَمْحُهًا؛. رواه 
ور 


() سنن الترمذي» أبواب البر والصلة؛ باب ما جاء نی معاشرة الناس (۳/ 4۲۳). 


٢‏ مدسسممسحصحے رس مه 


ےی 


؟ جزاء الموحدين .. امن دائم وهداية مستمرة کیو 


حاط « الین اموا ور یلیشوا إيستهر بظتی ایک هم الوم 
دن اڳ [الأنعام : ۸۲] 

المراد بالإيمان في الآية» الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره. 

وعلامة صدق هذا الإيمان أن تأتي بأركان الإسلام. 

والمراد بالظلم في الآية الشرك. 

والإيمان بالله وعدم الإشراك به هو التوحيد الذي لق 
من أجله الجنّ والإنس» وقد ذكر الله هنا جزاء الموحّدین أنہم 
في من دائم وهداية مستمرة. 

تأقل سياق هذه الآية» فقد جاءت بعد قصّة إبراهيم 
وچوس ترسم نکی و کا قال الله 


رر 2€ 


33 و‎ oF 6 E ( تعالى:‎ 


ر ےہ 


2 سے۔ رن ا ے 2 
انس و ای رد 


1 ےہ م ع عه دي 22 2 


بن 


هيع ۳ 7 
برد الطمانينة اکا چىي ¬ آية وسكينة 


الک فرگ اقا بن ہو عم م ای ریق ای 
من نکم تَعلمُوت (4)2 [الأنعام: ۸۱-۸۰] 

إبراهيم إمام الحنفاء والموحدین كان وحده في مقایل 
أمَة من الناس یخوّفونه» لکنه لم یستجب لتخویفهم» ولم یه 
عن التوحيد تهدیذهم؛ لأن الموحّد لا يخاف الا الله وهذا هو 
الأمن الحقيقي» وهو الا تخاف إلا من الله. 

قال عمر بن عبد العزیز: (من خاف الله خاف اللہ منه کل 
شيء ومن لم يخف الله خاف من كل شي۲۲»۶. 

والتوحيد كما أنه أمان في الدنیا من مخاوف الدنياء فکذلك 
هو أمان في الآخرة من مخاوف الآخرة. 

فإذا أردت الأمان والاطمئنان فعليك بالتوحيد والإيمان. 

التوحيد سبب لكل ھدایة فحقّق التوحيد وأبشر بالخير. 

والشرط ألا تقع في الظلم الأكبر وهو الشرك. 

ثم اعلم أنه ليس هناك شيء یف هموم الدئیا عليك» 


.)۳۰6/۲( شعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


0f‏ سس سس 


برد الطمائینة ممصلا اجيم آية وسكينة 
ویر خصها في عينيك» ویقنعك بما نی يديك كتحقيق كمال 
التوحيد. 


کے 5 وة و ا ل د يم 
بش أك آله من مات لا شرك بالله سينا دل الجَتَة' رواه 
البخاري ۱ 


.)۹6 /۸( صحیح البخاري» کتاب الرقاق» باب المکثرون هم المقلون‎ )١( 


6 الغبرة على الدين خلق کل مؤمن قويم 


2 عر برص عر م 7 کے عور مه 


ع وا ر يه زع امین گوت ہے را کی 
حك ۾ ی الین الیل سَيْنَاهُمَ عَصَبٌ من ربهم وذلة في 


ليوو لديا وکا اق زی اتب )) [الأعراف: ۱۶۲] 

لیر على الدین حل کل مؤمن قویم» يؤذيه ما يؤذي الله 
ورسوله الكريم. 

أحيانًا يجد المؤمن حسرةً مما يراه من أفعال أعداء الدين؛ 
من افترائهم على الدين وأهله وأذيّتهم لهم بالمقال وبالفعال. 

وقد لا يستطيع المؤمن الغيور أن بر ولهم أو يمنع فعلهم. 

فیقال له حینئذ: لا تحزن؛ فان الله قال لر سو له تسد : 
$ انسن زین لھ سو یی وه سسکا ا الہ بعل من باه وی من 


اه لا ذهب تفش عم حتت ٴا لَه کڈ ینا بص کون © ) 
[فاطر: ۸]» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فسيأتي اليوم 
الذي يشفي الله فيه صدور المومنین» فان الله قد وعد أن بذیق 
کل مفتر الذَّلَّ والهوان نی الدنیا قبل الآخرة» فتتال: رل 
ری افر )4 


سس تا 


فهذا وعد اللہ ۶« وعدالله > 
[النساء: [YY‏ 

وتأمّلء کم في القرآن من الآيات التي تأمر رسول الله 
مر بالصبر والارتقاب؛ لأن القضية محسومت والعبرة 
بكمال النهايات لا بنقص البدایات. 

کل الذي عليك أيّها المؤمنء أن تعرض عن الاهتمام 

وإِنْ أغراهم الشيطان فتسلّط عليهم» فأمهلهم وانتظر 
وعيد الله فيهم. 

مسك : «وسیعار این ظلموا ی مق یکو © € [الشعراء: 
۱۳۳۷ 


حلط فلا شض رن إت اللہ معا © [التوبة: 6۰] 


أخرج الکفاژ رمسول الله صَللَكِبکمن مكة» من أرضه 
الواسعة حتى ألجؤوه إلى غار ضبّق لم يكن سل 
أرضه الواسعة آمنً مطمثنًاء ولكنه أصبح في الغار الضيّق أكثر 
طمأنينة وأمنّاء ولذلك قال لصاحبے: لار اک الله 
کا 4 


لم يقل: فالله معناء بل قال: إن الله معنا. والعربي يعرف 
أن اک ان ما € أبلغ وأدل على توكيد الخبر من (الله 
معنا)۔ 

كان الكفار على بُعد خطوات منه يسيرة جدًاء ولكن 
كانت ثقته باه كبيرة جدًا جدّاء تائل )اد تصیتکة 
لے » السكينة أبلغ من الطمأنينة. 

الیقین بأن الله معك طمأنينة في الداخل» حتى ولو كانت 
الأوضاع مضطرية في الخارج. 


0۸ 


دي 
برد الطمانينة .۔ ے چ9 6یچ ___ آیة وسكينة 


يقول لصاحبه: لا تحزن مما نحن فيه» ولا تَحْف مما 
يُتوقع أن یکون» حتى لو أمسكوا بناء فن الله في جميع الأحوال 
معناء حتى الأحوال التي نظن أنها قد تكون أسوأ ما يمكن أن 
تكون. عندما يكون الله معنا فلا داعي للحزن المهلك. ولا 
داعي للهلع المُنسي؛ فان الله معناء معنا القويّ الذي معه أعظم 
قوة» فنحن ومَن أمام باب هذا الغار كلنا تحت قوة الله ونی 
قبضته فلماذا الحزن! اطمئن يا أبا بکر» نحن معنا القوّة التى 
لا تغلب» والعزة التي لا تقهرء والمَتعة التي لا تكسر. ۱ 

ينبغي للمؤمن الذي يسير على طريق الله أن يستحضر أنه 
لولا معية الله له لم یسر على هذا الطریق» فلا يحزن إن جاء 
داعي الحزن وهو على هذا الطريق. 

وليس المقصود من قولنا (لا تحزن) أي لا يأك الحزن؛ 
فان هذا غير ممکن؛ لأنه يأتي بغير اختيار الانسان» ولكن 
المقصود أن يجتهد في تخفيف وطأة الحزن بألايسترسل معه 
وأن يجتهد في دفع الحزن بتذكر أن الله معه. 

مسك: اليقين بأن الله معك قوّة داخلية» لا تقوى على 
(زاحتها کل القوى الخارجية. 


حسوو(پبو و شس چچخچخچخ ہج أنك 


هيع 
برد الطمانينة E TC‏ آیة وسكينة 


:عت ار 5 ۳ ے۷۸۷ 
36 نم فریر العين فلن يصيبك إلا ما کتبه الله لك ع 


لح ال قل آن یالما کب ال ا ای موا وع 


مک کل المو وت )€ [التوبة: ۵۱] 
هل ترمد آن نکون في نفسك قرا رتطائق في حيانك 
بطمأنينة» وتشعر براحة مع کل سبب تبذله» ويتبدّد خوفك من 
المستفیل؛ وتکون کالصخرء قفتت علیها کل مصیبة؟ 
الجواب: اقرا هذه الآية» وتدبّرها وأنت متیقر بمقتضاهاء 
وحاول أن تُعايش معناها. 


م م2 
۱ 


الإيمان بالقضاء والقدر يريحك من القلق وحمل هم 
النتائج» ويجعلك تبذل الأسہاب وأنت في کامل راحتك 
وطمأنينتك. 

عندما تعلم علعٌ اليقين بأنّه لن يكون إلا ما كتب الله لك 
الاس مطمئنَ القلب؛ فإنه من سَلَّمَ له في ره اطمأن في جميع 
ارو ' 
من 


برد الطمانينة معطا لبجم أ ةومكينة 

قال الله تعالی: مآ اَصَابَ ین تُصیبَة إِلَایإڈن الو ومن 
او با بد لب وة يكل علب )4 [التغابن: ١‏ قال 
ابن عباس: «قوله: ومن يوين هیقب © يعني: يهي قله 
لليقين» فیعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطثه؛ وما أخطأه لم يكن 
ڑے ے۷ ۶, 


المؤمن يُحسن بالله الظنّ فهو يظنَ أن کل ما قدّر الله له 
ففيه خير عاجل أو آجل» حتى لو كان فيه ضررٌ دنيويّ» ألا تری 
كيف أمر الله رسوله ونحن تبعٌ له آن يقول: لن یبال 
ماکتب الد تا الم يقل : ما كتب الله عليناء بل قال: لنا؛ 
لأن المؤمن ا ره كله له خیره كما قال رسول الله مت 
«عَجَبَا لمر اون إن نره كله كله خير ولیس اك لأحد الا 
من ان اه 7 ےشن فَكانَ خَيْرَالَهُ وَإِنْ اما 
ضرا صقان را ی و وس فا 
لا يطمئنّ لقضاء الله وهو مولاه! 


)۱۲ /۲۳( تفسیر الطبري‎ )١( 
صحیح مسلم» کتاب الزهد والرقائق باب المومن آمره كلّه له خير‎ )۲( 
(۲40/4) 


۱ 


یرہ الطمانينة - ہچ" کیہ آية وسكينة 


تدر قوله تعالى في الآية هر تا 4 أي حافظنا 
وناصرناء فأهلا بكل ما يأتي من الله مولاناء نعم المولى ونعم 
التصیر . 

الایمان بالقضاء والقدر يمنحك قوة في الحال وطمأنينة 
في شأن المستقبل» قوة لا تخاف معهاء وطمأنينة لا تقلق 
عندها؛ لأنك تعلم أن کل شيء بيد الله وبتقدیره تعالی» و قلقك 
وتخوفك لن عير من الامر شیاه وانما یغیرق نفسك آشیاء» 
لتحل بدلها آشیاء» منها الضعف والاضطراب. 

لك قد الله وأنت راض تمام الرضاء فمن رضي فله 
من الله الم رضاء «وَرضوان مرح ال کر ۹. 

مسث: قال رسول الله لت لخن الم و 
انمث عَلَى بوك بسَيْء لم يلفوك إلأبنَيْء قذ که 
الله تك ولز اموا على يضرو بمَنِيءِلَمْ يضرو إلا 


و م م 


بشَيْء قد كه اله مك وفعت الالام وَجَفَتُ الصحف » رواء 


۱ 
الرمدی۔ ۳۹ 


() سن الترمدي. اپواب صفة القبامة والرقائق والورع عن رسول الله مه یم 
(TIA)‏ 


ہس یہ رر چت کہ خ رہ ہج ہہ 


هيع 
برد الطمانينة .۔ مےچھےک“کچیمہ _ آية وسكينة 


2 الشيطان إذا أوقعك في المعصية زهدك في الطاعة E‏ 


کا ۶ را خر اعرا ڈئ فا سياه رسای 
لان يوب علوم للا عورم © ) [التوبة: 1°۰۲[ 

الاعتراف بالذنب أول الطريق للتوبةء وأقرب طريق لعفو 
ال مهما كان ذلك الذنب. 

ومن رحمة الله أن تلك الذنوب-عدا الشرك والحسد-لا 
تفسد العمل الصالح الذي عمله العبد. 

تمل قوله تعالى: عرسا ۹ء لا يزال 
العمل الصالح مكتوبًا لهم ولم يفسده العمل السيئ. 

الشيطان إذا أوقعك في المعصية زمّدك في الطاعة» فين 
وسوسته أن يقول: أنت تتصنع بأنك صاحب طاعة وأنت الذي 
تعمل معصية كذا ومعصية كذاء أنت منافق! 

هل تعلم أن من الناس من يستجيب لهذه الوسوسة فيترك 
العما الصالح حتى لا يكون منافقًا بزعم الشيطان! 


7٭ 


هيع 
برد الطمانينة مچچط "کیچ آية ومكينة 


لقدأرسل لي أحدهم: یقول: إنه لا يُعفي لحيته كما 
ينبغي» فوقع في نفسه أنه متّبِعٌ لهواه وأنه اتخذ إلهه هواه يقول: 
فتركت الصلاة؛ لأننى أشعر أنني منافق» فكيف أعصي الله 
هناك وأطيعه هنا! 

الله يقول: معا سا ۹ء لقد شجّل لك 
العمل الصالح. 

قال أبو عثمان النهدي: «ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه 
الأمّة من ن قول سب سو سر حم 
i‏ 

وليس هذا معناه أن يتمادى العبد بالذنب» وإنما معناه ألا 
يقنط من رحمة الّه» فيظن أنه إذا تاب فلن يتوب عليه. 

وينبغى على العبد أن يخاف أن تطغى سيئاته على حسناته, 
فتلقل في ميزانه فیلقی في النار فلذلك لا بد من الاعتراف مع 
الخوف. والمبادرة بالتوبة من غير سين وسوف! 0 


.)۲۰۱/۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
أي لا يُسوّف فيقول: سأتوب وسوف أتوب...‎ )۲( 


هيع 
برد الطمانينة ل سهظك کچ آیةومکینة 


چم و و 


دوم ۹ء الاعتراف بالذنب إقرار مع ندم فإذا 
شعرت بالندم فاستبشر؛ فقد وقفت على باب التوبة الصالحة: 


فاستمر. 

قال رسول الله الاير : ٥‏ إنٌ الد دا ارف نع ات 
تاب الله عَلَيه'''۶۔ 

عَمَى آله َنْب عم ۹ إذا رأيت في القرآن (عسى الله 

أن يفعل كذا) فاعلم أنه سیفعله ولذلك قال بعض السلف: 
«عسى من الله واجبة». أي حاصلة لا محالة. 

أي أنك إذا فقت للاعتراف فقد تہیأت للتوبة» وسيغفر 
الله لك. 

والاعتراف الصادق لا يكون إلا بالندم على مافات» 
والعزم علی عدم العودة لئ الذنب مرة أخرى. 

وتأمّل كيف ختم الله الآية باسمين کریمین سُبقا بالتوكيد 
ب(إن): فقال تعالی: رن( ۰4 فهذا أعظم ترغيب 
للمبادرة للتوبة» والمسارعة للرحمة. 


۵ /۳( صحیح البخاري» کتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا‎ (١) 


هيع 
برد الطمانينة ے ڑ2 جم آية وسکینة 


ممسك: قال رسول الله ار :سيد الاستفقارآن 

نشود: الم آنت وبي لاه رانک حلفي وأا بدك ون 
عَلَى مَهْدك وَوَعْدك ما استطف أَمُوذيك من شَرٌ رامش 
يو َك يمد َي بو َك دبي قاغفز لي اه لايور 
الذَنُوبَ إلا أنت» قال هه «منْ ال من نّ ار موق 
بها ات من یمه بل آن بُسي. َو من هل اليل ون 
اه امن الیل َو موقن با نات بل أَنْيُضبِحَ» هومن 
َمل الجنّا رواه البخاري. 9 


21 


ےاج 
0 


اد 


د 
زي 
23 


.)۱۷ /۸( صحيح البخاري» كتاب الدعوات: باب الاستغفار‎ )١( 


حك لا بابش ين رقع ولا ال انکر © ) 
[يوسف: ۸۷] 
الیأس من روح الله ِن خصال الكَفْر» والظن بتنفيس الله 


واليأس سوء ظنٌ بالله» وتعلّقٌ بغيره تعالى. 

والمؤمن يأمل الخير من الله ویرجوه ويبذل أسباب 
تحصیله وهو في جميع الحالات» له مع أقدار الله إحدى 
الحسنبین؛ اما حصول مطلوبه مع ثبوت الأجر على حسن 
الظنّ؛ وإما ثبوت أجر ظنه الحسن بالله وان لم یتحقق مطلوبه. 

والمرء مع الكرب ليس له إلا حالتان؛ إما حسن الظنّ 
بالله بتفريج كربته» وإما سوء الظنّ بأنه لن يفرّجها. وسوء الظنْ 
يأ من روح الله . 

والمكروب يحتاج إلى حسن الظنٌ حاجة نفسيّة ودينية» 
7 اليأس من روح الله فمضرٌ له في دينه وف نفسه. 


1۷ 


هيع 
برد الطمانینة زر سيط عاج اه آية وسكينة 


أما حاجته الدينيّة فإنه يو جر على حسن الظن؛ فانه لم 
يعهد من الله إلا خيرّاء ومّن عَهد منه خير فلا يجوز إساءة الظنّ 
به» فكيف بالذي الخير كله بيديه» والشر ليس إليه. 

وأما حاجته النفسيّة فان سوء الظن واليأس من روح الله 
وباءٌ على النفس» يُفسد عليها متعتها بما في يدهاء وهذا يحملها 
على رؤية الأشياء الجميلة باهتة لا لون لها ولا طعم. 
ولا يأس مع الحياة». 

ونا حسنها لو کانت: لا حياة مع الیأس ولا يأس مع الله. 

فلا تيأس من روح الله» واجعل أملك بالله وفي اللہ لتحلو 
لك الحياة. 

وعلم أن خسن الظنّ نوغ من الأمل» والأمل جميل في 
لانك بحسن الق تفس فتجد انشراا ق الصدر وفسحة في 
الحياةء بخلاف سوء الظنّ فإنه یکتم الأنفاس» ویتغص عليك 
الحياة. 


1۸ 


برد الطمانينة 000 و كت آية وسكينة 

ففي حياتك مثلاء الأمل يجعل لكل مرحلة عمريّة مُتعتّهاء 
فلا تظنّ أنك إذا صرت كهلاء أو بلغت سن الشيخوخة أنه 
سيموت فيك الاستمتاع بالحياة» بل ستتجدّد المُتع بتجدّد 
مراحل العمرء فالله خلق الأمل لكلا تضيق بنا الحياة. 

المؤمن يحسن الظنّ ويعتقد أن هذا هو الصواب لیس 
بعقله فقط بل وبإيمانه بالله أيضًاءِ فلذلك لا تجده ييأس من 
روح اللہ بل يعلم أن فَرج الله قريب» ویستیقن أن الله ان أخرٌ 
تفریج كربته فلخیر أراده به» ولسان حاله ومقاله في کل حالاته: 
سیأتي الله بالفرج. 

مسك : الصَيْق الذي آنت فيه قد يكون مدخلا لسعة لا 
تخطر منك على بال» فهذا یوسف - اكه ألقاه إخوته في 


بئر» ثم وجدوه عزيز مصر. 


سس --ُّٰ‪جھحصنجطحصصصصععوعصو ٦‏ تئر a‏ 


36 لا طمانينة للقلب إلا بذكر الله 3 


رگا 


حلط ال ,نكر اھ تطمین الوب )€ [الرعد: ۲۸] 

کر الله هو القرآن وَؤِكْرٌه- أيضًا- حمده وتسبيحه وتهلیله 
وتكبيره. والقلب الذي لا يذكر صاحبّه الله قلبٌ مضطرب» بل 
قللبٌ میّتء كما قال رسو ل الله صَإلةعِرسط: مکل الذي یذ 
ود به الذي یذ کر مقل ال وَالمَيّت70". 

والطمأنينة کل الطمأنينة بذکر الله. 

کل صاحب صناعة یرف مع مته تعليمات فيها 
إرشادات للتعامل الصحيح مع هذا المنتج. 

الذي خلق هذا القلب وأحسن صنعه يقول لك: لا طمأنينة 
لك إلا بذكري» ولا حياة لقلبك إلا بذكري. 

ولذلك. فالذي يذكر الله كثيرًا يطمئنٌ كثيرًا. 

الذاکرون الله كثيرًا والذاكرات يستمدّون قوعم بذكر الله 
ألا ترى أن الله حفف عن المجاهدين بعض أركان الصلاق 
(۱) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله (۸/٦۸)۔‏ 


۷۰ 303739353137 


برد الطمانينة اچ ل آية وسكينة 
فيجوز لهم أن يتركوا الركوع والسجود في حالات. وفي بعض 
الأحوال يجوز لهم أن يقصروا الصلاة إلى ركعة واحدة» 
والصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين» ومع هذا فقد قال تعالى 
لهؤلاء المجاهدين عند الاقتصال: ۷ یاه ات منوا 
مد َه انبأ وانگکرا له کنیا مل ليرت 4)2 
[الأنفال: ۵ 5 ] آمرهم بكثرة الک وقد خمّف عنهم في الصلاة. 
الجهاد يحتاج إلى قوّة القلب وثباته؛ لأن قوة السلاح 
الماديّة وحدها لا تكفي! لاب من قوّة القلبء ولا قوّة للقلب 
إلا بذكر الله. 
المجاهد عندما يذكرٌ الله» فإنه سيقاتل بقلب قويّ مطمئنٌ؛ 
لأنه يعلم أنه إن مات مات في سبيل الله وإلى جنة الله وان بقی 
حيّا فسوف يحيا منتصرًا عزيرٌاء فهى إحدى الحسنيين. 
الذين ذاقوا حلاوة الذكر وشعروا بطمأنينته لا يمكن أن 
ُفْرّطوا فيه ولايشغلهم شيء عنه» فهم يذكر ون الله في کل 
احیانہم. 
نکر نس عظ ولاه عمل الشكر ولا یشسکرها الا من 
عرف قدرهاء ولذلك استّحبٌ لمن استيقظ من نومه أن يقول 


لس سح 


هيع 
برد الطمانينة معطت !یچ اة ومكينة 


كما أرشد رسول الله :الخد لله الذي عَا فاني في 
جسّدي؛ وزغا رُوحي وَأَذْنَ لي بذکرہہ" 

لا أقول لك: جرّب فالتجربة خير برهان» بل أقول: إِعْمَّل 
فالقرآن خير برهان. 

التجربة دليل حسّي؛ والقرآن کلام ربي. 

لا تجرّب الذّكرء بل التزمه واعمل به مستيقنًا ثمرته. 

قد تذكر الله اليوم كثيرًا لكنّك قد لا تجد تلك الطمأنينة في 
اليوم نفسه! لأن الذكر ولا يقوم بتبديد ران المعصية» ويعمل 
رت سو یس شوہ وس 
شيًا فشیئاء حتی تتمکن من القلب بحیث لو قُسّمت قشمت علی 
متشائمي الأرض كلَّهم لَوَسِعَنْهِم تفاژلا وطُمأنينة. 


قال رجل للحسن البصري: يا آبا سعيد أشكو إليك قسوة 


.)۳۶۳ /9( سنن الترمذي» أبواب الدعوات‎ )١( 
.)۱۸۰ شعب الإيمان للبيهقي(۲/‎ )٢( 


برد الطمانينة تاک سس ل آية وسكينة 
وهذا كما قال الله تعالى: ثم تن لود هُمْ وهو بھی دک 
م سك : قال رسول اللہ وروی 7 سر ممه قوم مَحلسّا 

یدرون الله فيه لاععم مان و تفشتهم الرّحْمَة 3 2م 

لیم کي درم الله مَْ عد رواه ابن ماجه :۱۱ 


(۱) سنن ابن ماجه» كتاب الأدب؛ فضل الذکر (۲/ 56 .)١7‏ 


0( سس 


جيع 
برد الطمانينة . 7 د ان كك آية وسكينة 


و 5 LPO‏ 
المتوكلون على الله هم المهتدون ي ج 


د س e‏ 2 ع یں ور a‏ 


حلط وما آنآ لا رر عل ال ود دسا خُبْكٴ 
رس وک عل مآ اوتا وك أله تلد © > 
[إبراهيم: ۱۲] 
تأمّل في الآية» فقد ابتُّدِئت بالتوكّل وخیمت بالتوكّل» 
ولذلك فما بينهما لا يحصل إلا بالتوكل. 
فالهداية لطريق الحق لا تكون إلا بالتوكّل على الله 
والاستعانة به وهذا هو دأب المؤمنين القائلين: ياك ند 
ور نتم 4)7 [الفاتحة: 0] 
التوفیق التامٌ لا يكون الا بالتوكل العام. 
المتوكلون على الله هم المهتدون كما أن المهتدین هم 
المتوکلون. 
والمومن لا بد وآن یقع عليه شيء من الأذى في الدنیا؛ 
امتحانًا لصدقه وزيادة في أجره. فعندما يتوكل على الله حى 
التوكل فسوف يهون عليه كل أذى؛ لأن الله سيمنحه من الصبر 


۷ 


بردالطمانينة ‏ مت انهم ايةوستينة 
على قدر ما حل به من الأذى؛ ولأن الذي هداه للتوكل سيعينه 
على الصبر عند البلاء. 

التوكل على الله هو الاعتماد على الذي بيده نواصي الخلق 
كلّهم قويّهم وضعیفھم: فعندما تتوكل على الله فسيضعف في 
عينيك کل قوي. 

ولو لم يكن في التوكّل على الله لا أنه طريق تحفه الطمأنينة 
لكفى. 

قال سعيد بن جبير: «التوكل على الله عَرَيجَلٌ جماغ 
الإيمان»'. 

والتوكل على الله یکون ببذل الأسباب وتفويض نتائجها 
إلى الله وأن تكون مستعدًا للرضا بای نتيجة؛ لأن الله هو 
حسبك وكافيك وناصرك. 

مسك: عن أبي هريرة رنه أن رسو ل الله صَوَدَاعيوسَةٌ 
قال: «إنَّ المعونة تأتي من الله للعبد على در المؤونة» وان 
الصبر يأتي من الله للعبد على قذُر البلاء» روا ار 0) 2 
)١(‏ شعب الایمان (1۷/۲). 
(۲) مسند البزار (۳۲۷/۱۵). 


×عوےکععکعصسعتع  V0 EBERT TEI‏ رح سح 


حلط رات ین کل ما سألشوه وین دو ہمت اک لا 
۳ مر ہچ سی ےی کت پم جر جوز و 
سوه رت آلإنکی وم کار )€ [إبراهيم: ۳۶] 
قد تقول: إنني سألت الله آشیاء لم یژتنیها بعد! 


فیقال: إن السؤال یکون بلسانین» لسان الحال ولسان المقال. 


والمسوول بلسان المقال: هو كل ما سألته الله بلسانك 
الذي هو جارحة وعضو في فيك. 

وأما المسژول بلسان الحال» فهو كل ما تدعو حاك إلى 
الحاجة إليه دون لسانك» کرزق وتنشئة وصحة وحفظ. وغیر 
ذلك مما له حصي 

والثهتعالى إنما يعطيك ما تحتاجه حالّك وان لم تسأله 
بمقالك. 

کل ما آنت فيه مما تراه من نعيم وأوله هذا البصر الذي 


تق رأبه هذه الحروف هو من النعيم الذي لم تسأله» وغيره كثير 
مما لو عددته فلن تحصيه. 


۷۹ 


بره الطمائينة .متا گهچی.--- ایةوستینة 

لو تفکرت ووازنت بین ما سألت الله ولم یعطك یامه 
رو اا سال الب ارجات ااا ال ان 
يقال: نسبة ما سألت بلسان المقال مما لم عط مع ما أعطيت 
مما لم تسأل بذلك اللسانء تقدّر تلك النسبة بواحد من مليون» 
فسوف تقول: لقد آتاني الله کل ما سألت. وهذا الواحد لا ينبغي 
أن يذكر: 

فكيف إذا كان هذا الواحد يقابل ما هو أكثر من المليون 
والمليار. 

ولذلك تأمّل كيف قال الله في هذه الآية: رن در 


وحم هو > 


نعمت او لصوم #. 

عدَذ نِعَم الله عليك, ولن تحصيهاء ولن تستطیع أن توفیها 
حقّھا من الشكر؛ فنعمة السمع خير من مال الدنیا کله. 

وما ریت شيئًا في بداية الیوم بعد صلاة الفجر یبعث على 
سو میں ہمہ کو جہ 
الله عليك في شهادة أو وظيفة أو جاه بل نم الله التي تشتر 
فيها مع الفقیر والغني؛ والقوي والضعیف؛ و یب 
تحصى. 


هيع 

برد الطمانينة مچطن ی اة ومكينة 

ونعمة واحدة إذا كانت معك اليوم فهي نعمةہ فإذا بقيت 
معك غدًا فهى نعمة أخرى وهكذاء فالنعمة الواحدة تتكرّر 
عليك كل يوم بل كل ساعة فيكون بقاؤها نِعَمّا متعددة بعدد 
الساعات واللحظات» وحتی تعرف حقيقة ذلك ألا ترى أن من 
الناس من يُسلبها في لحظةء وكأنّه لم يعش في هذه النعمة قبل؟ 

وتأمّل كيف ختم الله الآية بقوله: لامک آلانسن لطم 
کار 450 أي شديد الظلم» فليس بعادل وهو يرى یم 
الله عليه ثم لا يشكره عليهاء و کار 4 أي شديد الجحود 
عندما ينكرهاء ولا يرضى بها. 

ثم هناك شيء آخر تجد نفسك تقرٌ بمعناه» فلو أن شخصًا 
أعطاك ملیوّا من غير سؤال منك! ثم طلبته ريالاء فلم يُعطك؛ 
هل ستسخط عليه؟ أو ترضى بمنعه وتشكره على عطائه؟ 

لا شك أنك ستقول الجواب الثاني. 

فكيف بالذي أعطاك ما لا يُحصى من الّعم؟ 
لا تعلمه. 


۷۸ 


برد الطمانينة سس تەچ ___ آية وسكينة 
ولذلك کن على يقين أن مَنْمَ الله خیرء وعطاءه خر وآن 
ماآتاك هو خيرٌ مما منعك إِيّاه» وما منعك هو خير لك من أن 
يصل إليك. 
واعلم أن منمَ الله نعمة خفيّة, وأن منعَه لأوليائه عطاء. 
مسك: قال رسول اله ا ا أت الله عَيْدًا 


ےج قن وار کے و و اريت 
حَمَاهُ انیا كما يحمي آحدکم مَرِيضَهُ المَاءَ رواه الحاکم.۷) 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ ۳۶۶) أي حماه مما یضر دينه من 
الدنيا وصوارفها. 


e E تسسحی‎ 


3 
حع < ولا کشک الله کیل کت شل اللاينتورت کم 
ے سيو رح ہہ 


حم رم تتح فد الاسر ©4 [إبراهيم: ]٤١‏ 


إن الله لا يأخذ الظالم إلا بعد أن يقيم عليه الحجة ويفسح 
له في المهلة لعله أن يتوب ویتحلّل ممن ظلمه. 

فإذا تمادی في ظلمه بعد أن أملى الله له أخذ خذه فی أسوأ 
حالاته وقمة طغیانت قال رسول الله ایم إل لله ین 
يغلي لالہ مهلم فی نع قرا «إرككيك أن ریک ادا 
کم الٹیٰ ره ها دمأ كريد )4 [ھود: 0۲۱۰۲ 
فعندما يأخذه يشفي صدور المظلومين كما قيل: (إنما تندمل 
من المظلوم جراخه إذا انکسر من الظالم جناخه»!. 

إن المظلوم المؤمن ينظر إلى الظالم وهو في غاية طغيانه 
)١(‏ رواه مسلم في صحیحه كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 

+ OA 


(۲) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب الأصفهاني 
(۲۷۱/۱). 


N 


هي 

برد الطمانينة ‏ صعيصطك )کیچ اة وسكينة 
لاله وا لد راف س ك ول صخ وا كلك 

یو 5 جى ج اود 
المؤمن من وقع الظلم على نفسه وحرّه في فؤاده» فهو يبرد حره 
باليقين التامّ» ويهرّن من وقع لوه بانتظار الوعيد القريب» قال 
شریح القاضي: «سیعلم الظالمون حظ من تَصوا! إن الظالم 
ينتظر العقاب» وا لمظلوم ینتظر النصر)""". 
تنک آله فلا عَمَا مَل یشرت انا یرم یمر 
نحش فيد الْكَِرٌ()4 [إبراهيم: 4۲]: همي وعيدللظالم؛ 
وتعزية لا e E‏ 

وقيل: «على الظالم أن يكون وّجلا وعلى المظلوم أن 
2 و 

ويكفي المظلوم أنه مجاب الدعوة فيمن ظلمه وأن الله 

و موي 

ينتصر لدعو ته كما قال رسول الله عيرس : «دَعْوَةٌ المَظلوم» 
يَرْقَمُّهًا الله َو الْعَمَام َومَ لام وَبَفْتَحُ لها با | لا 
)١(‏ التبصرة لابن الجوزي (۹۲/۱). 


.07١5 /١( تفسير الطبري‎ )٢( 
.)۲٦۹ /۱( جذلاً أي قَرحًا. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء‎ )۳( 


ہعےہ“۔-ثی-9ت-ٹ-تببجحکع١ہپوعحصتحت ‏ یہر << 


بره الطمانینة چات یچو أية وسكينة 
عو 7 ے ت ۳ 2 
ويَقُول الوب ع بعتي صر وؤ بعد حین »۱ 
المؤمن يق رأ لآ وم عَلا نی لاض وَعَصلَ أَمْنوا شيا 
تضوف طايقَة نع یم انا مم ویستن. نا مم إن کرک ین 
مقي (4 [القصص: ]٤‏ فيرى أن هذه الآية بقدر ما فيها 
من الألم بما فعله فرعون بيني إسرائيل فإنه يرى ما بعدها فيه 
بشارة لکل مظلوم وطمأنينة لکل مستضعف. فقد قال الله تعالى 
بعدها: ۶ وت ان عل اليرت ووا الم رتمهم أب 
ركهم پیک )شک کمن الأزښ 4 [القصص 1-۵]. 
فکم مکن الله للمظلوم من ظالمه في الدنيا فأخذ حٌّ بيده 
أو نگل بالظلمة والمظلومون یرون فشفی صدورهم وأذهب 
غیظ قلوبهم # واه اشد بأسَاوأشَد کی 4 [النساء: ۸6]. 
وتأمّل قوله تعالی: « وَلَا تحت الہ فلا لا تظن 
أن ترك الظالم یظلم الناس ويعيث في الارض ظلمًا أن الله 
غافل عنه فهذا سوء ظنّ بالله؛ فالله يتركه مدّة حتى |ذا أخذه 
جعله عبرة لكل من علم آمره فيُكَل الله به للمظلومين ويعظ 


به الآخرين. 
(۱) مسند الإمام آحمد (۱۵/ 40۳). 


هيع 
برد الطمانينة محچط 6ج ایةومکینة 


قل لعمر بن الخطاب وکا الجن يلم في 
الجاهلية فيدعو على مَن ظلمه فيُجابٍ عاجلا ولا یرّی ذلك 
في الإسلام! فقال: هذا كان حاجرًا بينهم وبين الظلم؛ ون 
موعدكم الآن الساعة» والسّاعة أدهى وأمز.۲۷ 

مسك: روى ابن أبي حاتم في تفسيره أن رسول الله 
مر قال لبعض صحابته ممن هاجر إلى الحيشة :د 
حون بأَعَاجِيبَ ما ریم بأزض الْحَبْقّة؟» فقال فتية منهم: 
بلى يا رسول الله بینما نحن جلوس إذ مرّت علینا عجوز من 
عجائز رهابينهم؛ تحمل على رأسهاقل من ماع فمرّت بفتى 
متهم تجمل إحدی بدیه بسن كتقيهاء ثم دفعها فخرّت على 
ركبتيهاء فانکسرت لاه فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: 
سوف تعلم باعدَو''' إذا وضع لله الكرسيّ» وجمع الأولين 
والآخرين» وتکلْمّت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. 
فسوف تعلم كيف أمري وأمرّك عنده غذا؟ فقال رسول ام 


ےه 


اوسر : «صدقت. صَدَقتٌ» كف يقدس الله قومّا لا يُؤْحَد 
لضميفهغ من شدیدمم؟. 


(۱) اية الأرب في فنون الادب للنويري .)٠٥٤ /٦(‏ 
() أي آیها الغادر. 


مر مر ۶ 


یبویا 

خزائن اللہ لا تنفدہ ومُلکه على دوام عطائه لا ینقص الا 
أنه سبحانه لا ینژل من خزائنه إلا بقدر الحاجة» ولا یمنع نزول 
شي منها إلا لحکمة. 

وأنت في بطن أمّك بُخذيك بوسيلة لا یقوی علیها البشرء 
وبقَڈر لایزئه !لا هو وعندما حرجت منها جعل لك شرابًا 
قریبًّا من بطنهاء فيه کل الخصائص التي تحتاجها. 

فأنت خرجت من بطنها وتجلس في حجرها وتشرب من 
ثدیھاء فرژقك في السنة الأولى كلّه في هذه الداثرة. 

ثم كسرةٌ الخبز التي تب لكء والأب الذي يسعى لك 
والأم التي نتم بك کل هذا من حفظ الله لرزقك وإيصاله لك. 


وأنت في کل ذلك لا تعلم موطن الرزق وآسبابه» ولا 
تعرف حاجتك إليه» لکن الله علمه ونزله لك بقدر معلوم. 


۸4 


هيع 
برد الطمائينة ے حيطت کلیچے - اية‌وسکينة 


وكذلك في مراحل حياتك كلَّها لن زل الله لك من الرزق 
إلا بالقدر المعلوم الذي أراده لك فاطلب ال رزق من الله 
وحدہہ وابذل السبب وأنت عزيز بين الناس في بذله» فقد هيأ 
لك وآنت صغيرهن الآسباب التي عى لك فيهاءوآنت لا 
تعلمء کل ذلك لیقول لك: رزقك مضمون قَدِرْتَ عليه أو لم 
تقدر عليه. 

ولايُعَكَّرنَ عليك هم رزقك غدًا استمتاعك برزق الیوم؛ 
فالذي رزقك اليوم سيرزقك كل يوم. 

مسك : عن حَبّة بن خالد وسّوّاء بن خالد قالا: دخلنا على 
النبي مر وهو یصلح شيئا فاعنام فقال: : ولا تسا من 
الق هرت روسكم و اسان نله آختر لیس 
له ی ٩:‏ مر له َو" رواه البيهقي .۱۷ 


.)۳۱6 الاداب للبيهقي (ص:‎ )١( 


ھپ رت - 35 O‏ 
کک هل یضیق صدرك مما یفولون! کرت 


۳0 1 


ورور 


حلط وقد اک یں درک یما یوت () 4 [الحجر: 49] 
أي إنسانٍ سوي سیضیق صدره مما يقال فيه حتی لو کان 
رسو لا ناء لأن من لایضیق صدره قد يكوق بلیگا لڈیشس أو 
أن ما قيل فيه صحيح فهو لا يبالي. 
وحكُق للنفوس الكريمة أن تضيق صدورها مما قيل فيها. 
تأمّل 8 ولد أي أننا مطّلعون على باطن الأمور 
وظاهرهاء نعلم ما حل في صدرك من ضيق» ونعلم ما قيل 
فيك من الكذب الصريح» فإذا كنا نعلم ذلك فخذ هذه الوصفة 
العلاجية لحل مثل هذه المشكلة التي لا یکاد يسلم منها أي 
صادق: 
یت 457 [الحجر: ۹۸ء ۹۹] 
« ضیح مد رَيكَ ۹ قل: سبحان الله وبحمدہ سبحان الله 
العظیم. أكثر من ذلك ليشرح الله صدرك ويُعلي ذکرك ويُعظم 


۸٦ 


هيع 
برد الطمانينة ے ط9 ادجم آيوسكينة 


أجرك قال رسول اللہ یی «كَلمَتَان حَبِيبَتَان إلى 


الرحمن؛ حَفِيقَئَان عَلَى اسان لئان في المیزان : سَبْحانَ الله 
وبحمده سْبْحَانَ اللہ نیت پا 


وتأمل وکن غیت اه الا گی من الما 
لأن الصلاة مما يُستعان بها على أداء مهمّة الدعوة والرسالة 
رالابات على الطريق« راك رکاج إلى الصبر وقد قال تما 
ظا ينها یت اميأ اسکیثرا ألصَّبْرِ الصو إِنَّ ا مَع لسري 
4 [البقرة: ۱۵۳]» لکن لماذا عبّر عن الصلاة بالسجود 
وهو أحد آرکانها؟ 

إذا ضاق صدر العبد فهو یحتاج إلى قريب يبث له همّه؛ 
وسميع يشكو لهما ألمّه؛ وليس هناك قُرْبٌ يجي الهمّ إلا إذاكان 
القرب من الله ولا شكوى تزيل الحزن إلا إن كانت الشكوى 
إلى الله تما نکر بیو رنج إل أنه 4 [يوسف: ٦۸]ء‏ وفي 
الصلاة يكون العبد قريبًا من اللہ وهذا أعظمٌ فرب وأنفع دنو 
وأقربٌ ما يكون العبد إلى الله وهو ساجدء وقد قال الله تعالى: 


رم و عجرم 


)۱( صحيح البخاري» كتاب التوحيد. ہاب قول الله تعالی: وم وال 
مس 4 [الانبیاء: 1۷]ء وأن آعمال بني آدم وقولهم یوزن (۹/ .)٦٦۴‏ 


تحت سس ت۱9 


هيع 
بردالطمانینة .طت کچ اة وسكينة 


«وأسْجُذ رقرب © (4)0 > وقال رسول الله انير علر: «أقْرَبُ 
ما ڪون المد من وب وهو سَاجِدٌ ۳ الدّعَاء»20. 

وتأمّل ثانية لوک ین آلسَجِدِينَ 4ء لم يقل (وكن ساجدًا)؛ 
لأن #آلسَِِدِنَ 4 تشعر بأنك لست وحدك على هذا الطريق» 
فإنك إِنْ سجدت وکنت منفردًا فلست وحدك؛ فهناك غيرك 
ممن يسجد في السموات والأرض ولا يعلم عددهم إلا الله. 

وتأمّل ثالثة وک من السجِدنَ 4 لم يقل (مع الساجدين)؛ 
لأنك إن صليت وحدك فأنت من الساجدين» وإن صليت مع 
الساجدين فأنت أيضًا من الساجدينء وهذا لا يتحقق فیما لو 
قال: (وكن مع الساجدين) فانه لا يمتشل المُصلّي هذا الأمر 
إلا ومعه من يسجد مثله» ولذلك يُستنبط من هذا أن العبد لا 
شم علی سا الب اطابل لايك ان یکن لو من صلاة 
السر وحده. 

«( وعد رک حى يأ الیقیٹ 4051 اليقين هنا المراد به 


۱( صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ,076٠ /١(‏ 


همه 

برد الطمانينة م یط کج ایوسکینة 

إن الله تعالى قد خلقنا لعبادته» ومد آداء عبادة الله هی 
مدة بقائك في هذه الحياة» لصا روشک ونيا تماق 
ور کیت © [الانعام: ۱۱۲] 

والعبد لا ينبغي له أن ینشغل بما يقول عنه الناس» بل 
یتبغی أن ینشغل بما خلق من أجله الشاس: وماك لى 
وَالإنس لا دون ل( [الذاریات: ۵1]. 

عندما تکون غايتك أن تبقی على العهد مع الله في العبادة 
حتی تموت: فان ما قاله التاس فيك وما سيقولونه لن يستمرٌ 
في تضييقه على صدرك بل سيمرٌ كسحابة صیف عمًا قريب 
سوج 5 

سيكون تأثيرها على صدرك تأثيرًا وقتًا يسيرًا؛ لأن قلبك 
مشغول بالأهمّ عن مثل هذا الهم. 

تقل ی ای (4: هو الذي يأتيك ولست 
أنت الذي تأتيه» أنت الذي تنتظره» وليس هو الذي ينتظرك» 
الموت متوجّه إليكء وأما أنت فينبغي أن تكون متوجّھَا إلى 


الله . 


۸۹ 


هيع 
برد الطمانينة طت !ی آیةوسکینة 


مسك ال و ص ور ابن خثر تاش الثاس 

لهج منك عتا سه في سيل اش تطبر َلَى مهم 

شی يِه َو رة طا علي يي الل وَلْمَوْتَ فآ 

رل في ية في رَ٘س عفد ین ذه له و طن وادمن 
سر و وه رهو 2 ۔ 


عه الَؤديَة بی الصَلا وني الراك وب َه نی 5 
یقن لیس من الاس الا في خثرة رواه مسلب 07 


جو ملد !2 


.)۱۵۰۳ /۳( صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط‎ )١( 


+ ۹ سس" 


هينع 
برد الطمائيئة. جاک ق چ ايةؤسكينة 


الحياة الطيبة. والعيش الكريم 4 © 


مهم ود عو و دوع 


EEA 
ما تراه وتسمعه كل يوم من هدير المركبات» وضجيج‎ 
المعذات وازدحام الطرقات» آعمال شاقت وأوقات مشغولة‎ 

وحياة طيبة. 
العيش الكريم قد يتحقق بذلك. وأما الحياة الطيّبة فلا! 
الحياة الطيّبة أخبرنا الله أنها إنما تتحقق بالعمل الصالح؛ 
5 . - 2 
وتكون للمؤمن والمؤمنة على حد سواء. 
وفرق بين الحياة الكريمة والحياة الطيّبة» فالغني قد يعيش 
حياة كريمة لكنه قد لا يعيش حياة طيّبة وأمّا الفقير فقد یعیشها. 
قال الضحاك بن مزاحم: «من عمل عملا صالخا وهو 
مؤمن في فاقة أو مَيْسَرة فحياته طيّبة» ومّن أعرض عن ذكر الله 
فلم يؤمن ولم يعمل صالخا فعِیشنّه ضَنْکَة لا - خیر فیھاا'''۔. 


.)۳۵۲ /۱6( تفسير الطبري‎ )١( 


٩۱ 


برد الطمانينة ا نجي + آية وسكينة 

وحقيقة الحياة الطيّبة في الدنیا التلدّذ بالطاعةء والاستغناء 
بالقناعة» والفوز والنجاة عند قيام الساعة. 

دا الحياة الطيّبة ليست بكثرة الأولاد والعقار» ولا فی 
السياحة وتتبّع الآثار. ولا فی السفر والتنقل بين الأقطار ولا 
بالجلوس بين الحُضرة والانهار! 

الحياة الطيّبة» هي حياة المؤمن» عرف حقيقة الدنيا فزهد 
فيهاء وعرف أنها دار حرث وزرع والحصاد فی الآخرة» فزرع 
وأحسن الحرث. وتعاهد زرعه فلم يفسده» وأيقن أن الله يراه 
فأخلص له العمل» وعلم أنه سيلقاه فهو يشتاق وینتظر. 

واعلم أن كل سعادة في الدنيا فهي سعادةٌ مؤقْتةٌ مغشوشة 
إلا سعادة المؤمن» فسعادته حقيقية؛ لأنه قنوغ بقسمة الله 
شاكرٌ لما أعطاه وأولاه» صابرٌ على أقداره وبلواہ الآخرة عنده 
مصیر والدنيا تحديد مصير. 

کل سعادة فإن لها ما ینعصها مما لا یمکن تجاهله ولاسبيله 
إلى تخفیفه» إلا سعادة الممن» فهو يحتسب هذه المنقصات 
ارا ويذعرها لیوع القيامة دعر ویخفها علیها حسن ظته 
بللهء لسان حاله «کل ما يأتي من الله فهو خبر للمومن». 


۹۲ 


وم 0 1 
برد الطمانينة ‏ مچچط0)#گیچی___- أية وسكينة 


حياته طيّبة في الدنيا وان ظته الناس على خلاف ذلك؛ 
فهم لا یرون القناعة التي في صدرہہ ولم يطّلعوا على اليقين 
الذي في قلبه» هم لا يعلمون أن ركن الشعور بطيب الحياة هو 
القناعة الصادقة واليقين الصالح. 

مسك: أعظم ما يُطيّب حياة المؤمن والمؤمنة يقينهم بأن 
هناك حياة أخرى هي أطيب من حياة الدنياء اقرا تمام الآية 
السابقة «وَلَنَجْرَِهُمْ رهم بأَحْسَنِ ما ڪاو یود © 4 
[النحل: ۹۷] 


بد عاد ات 


حلط ورگا كا معدب حى سک ولا )€ [الإسراء: :۲۱۵ 


من رحمة المسلم أنه يخطر بباله أحيانًا حا بعض 
الكافرين ممن يظهر من حالهم الصدق مع الناس وتفانيهم في 
الحياة لتقديم الخدمة للاخریین. فيقول: إن مات هؤلاء كيف 
يدخلون النار وهم يعملون من أعمال الخير ما لا يفعله بعض 
المسلمين» ومثلهم المساكين الذين لا يؤذون أحدًا وإنما 
غايتهم في الحياة توفير لقمة العيش لأهليهم؟ 

آخي اعلم أن الله أرحم بخلقه مناء واطمئنٌ فلن یُدخل 
آحدا النار إلا وقد بلغته رسالة الإسلام الحقّ فعلمها ثم 
أعرض عنها وكذّب بها وغزته الحياة الدنیا فبقي على کفره 
E‏ ارول کک 
حجّته على خلقه» كما قال تعالى: # رسلا مر بن وَمْذِرنَ 
الا ن لاس عل اله حجة بعد انز ب E‏ 
37 [النساء: ١٦٣]ء‏ وكما قال رسول الله صَِللَلِیوکا: 


۹4 


برد الطمانینة O‏ ا مومس سب آية وسكينة 


$1 تحص اَحَب هلر مق الله من أجل َلك نت الله 
الْمُرْسَلِينَ مو مُبَشرِينَ وَمنْذْرِينَ» رواه الإمام أحمد 0 

من بلغه الإسلام بصورة مشوهة فهو کمن لم تبلغه 
الرسالة الحتّی» قال الله تعالی: ‏ وَناسکانک ادل رما 
بسک اد مهم یرت ھا یوک نال کل و لیے 2 4 
[التوبة: ۱۱۵ ]۰ فإذا لم يتبيّن لهم ما يتقون الله به فکأن الرسالة 
لم تبلغهم. 

ولاتظنّ أن الله يُدخل النار من لم تبلغه رسالة الإسلام» 
فإن ظننت ذلك فقد ظننت بالله ظنّ السّوء بأنه -سبحانه- 
بظلم عباده» وقد قال تعالى: ونر بر ید ©) 
[فصلت: ۶71 ]. 

ثم إن مَن بلغته رسالة الاسلام بحق» ثم ردها فهو أخبث 
خلق الله وزن أحسن إلى الٹاس جميعًا. 

وتصور معي: لوأن هناك رجلا يحسن إلى الناس ویعق 
والديه کل یوم هل تسمّيه محسنًا أو مسیّا؟ 


(۱) مسند آحید(۲ 1 


برد الطمانينة . چھة يي آية وسكينة 
ستقول: هذا من أسوأ الناس. 
فان قيل لك: إنه یحسن إلى الناس! 
فستقول: لا قيمة لإحسانه إلى الناس وهو يسيء إلى والديه. 
وإذا كان الأمر كذلك فينبخي أن تعلم آن حق الله أعظم من 
حق الوالدين. 
وما حق الله على الناس؟ 
حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيمًا. 
فإن قلت: ما حال من مات ولم تبلغه رسالة الإسلام؟ 
فالجواب في مسك هذه الطمأنينة: 


2 


مسك: قال رسول الله اترما : «أرَبعة َة وم لین 
ید ون لیا بحجة ا :جل آم 
لَايَسْمَعُ يا شین یه ورل آختق. رل مرم م وَرَجُل مَاتَ في 
ےہ و ربق ہہ 

شیاه وا الا خه حمق فبقول: رب لقد جاء الاسلام رصان 


غذئونی افیف اما له قول: رب لذ اء اسلا ون 


٦‏ ا 


بردالطانينة م معط کیو آیةومکینة 
7+ 

أغقل شيا وم الذي مات في الْمَثْرَة قي 4 :رب ما آتاني لك 
رش ولد اه مایم تیگ سل لب أن شلوا 


ےر سے م 


ان قَالَ اي تفس مُحکد بیده لَوْدَحَلُوهَالكَانَتْ تث عَلَيهمْ 
بَرْدًا وَسَلامَاء رواه الامام آحمد ٩۱:‏ 


EET 


(۱) مسند أحمد /۲٦(‏ ۲۲۸). 


کی 


3 59 ت 


حل ٭ کک ید تولك دو ین عط ریک وماکان هر 
ظووا )ک4 [الإسراء: ۲۰] 

من آسماء ال الرب. الذي يُربّي خلقه» ويدبّر أمورهم. 

وأقل مایکون من التربية تدبيرٌ آمر الرزق وهذا الرزق 
لا یمکن أن یحجبه الله عن مخل وق إلا إذا جاء أجلّه؛ لأن الله 
تعالی لا یخلق خلقا فیضیّعه؛ ومن التضییع عدم الرزق. 

یرزق الله المؤمن والکاف وال والفاجر؛ لأن ذلك 
من مقتضیات الربوبيّة ولذلك قال تعالی: # انيد هتا 
وتو من عَعل ری ماکان عا ریک صفوزا © [الاسراء: 
۰ محظورا أي ممنوعا عن خلقه. 

يرزقهم ما يعينهم على عبادته» فان لم یستعملوها في طاعته 
فستکون علیهم حجّة يوم القيامة» يُسألون عنهاء ويُعَذّبون 


۹۸ 


هيع 
بردالطمانينة يط3 کیچ أ ة وسكينة 


في دعاء إبراهيم يلسا الذي ذكره الله لنا في قوله تعالى: 
ورب اجعل کا بدا ایکا ارف له ین اب من امن ینبم اَم 
راو راخ 4 [البقرة: ۰]۱۲ قال ابن عباس: «کان إبراهيم 
عيمج حتجرها على المؤمنين دون الناس؛ فأنزل الله عَرَِصلَ: 
لم كت 4 أيضاء فأنا أرزقهم كما أرزق المومنین» أأخلق خلقا 
لا أرزقهم! أمتعهم قليلاء ثم أضطرهم إلى عذاب النارء ثم قرأ 
ابسن عباس: ۲ اند هتو کول من عطاوِريك وماکان عا 
ریلک وا ن . 

المؤمن لا يقلق من أمر رزقه» ما دام أن الله تكفل به للکافر 
فكيف بالمؤمن! لا أن المؤمن يطلبه وهو مطمئنٌ» وأما الكافر 
فيلهث وراء الرزق مع خوف واضطراب وهم وقلق وتضييع 
لحی الله عليه. 

الجميل في طلب المؤمن للرزق أنه يبذل السبب ويتوكل 
على الله فينال رزقه ويشكر الله عليه فيؤجر. 

والأجر رزق باق أعظم من الرزق الذي نفد وانتهى. 


.)۳۸/۱۲( المعجم الکبیر للطبراني‎ )١( 


۹ تست 


برد الطمانينة معطت ”دجم )ع اية وسكينة 


ولذلك ینبغي أن يكون سعي المؤمن لتحصيل الرزق 
الديني والأجر الأخروي الباقي أعظم من السعي للرزق 
الدنيوي الفاني؛ فالرزق الديني هو عظم الرزق» وهو الذي 
به يتفاوت الناس في المكانة والمرتبة عند الله» فالمؤمن الفقير 
خير من الكافر الغني. 

وتأمّل في سياق هذه الآية-ما قبلها وما بعدها- فإك 


رو و مهم مد 


تعرف ما ينبغي أن تتم له وتعتني به: من کان برد الاج عجنا 


ےھ کر هی مرحم ری ھر ہے عت ہے اناف القن و جت چ “نل 


2 ما اه لمن ترش شم جمتا 4 جه يصلنها مذموما مدحورا 


ن مرج € وج رس ہے یر زر کک مع وعراس ...ماج وت وو 02 او کی 
© ومن آرادا لاد 0 وسعئن طا سعيها وهو مؤمن فَاوْلِيكَ ڪان 


6 


58 رح احرف ني پچ تا د کا سي سے سے ے حيس ررس موس عرض م 
سَعيهم مشکورا لزان ملا نید هتوّلاء هكول من عطلريك وماکان 


عرص جب تيع دع و محر م وو اداح ےی ہے وی ے - ع حتف عار 
عطاء ریک عظورا 0 أنظر کف فالتا بعصم عل عض وللاخرة 
مسج مو سے جح 1 22 تسه رات 


بر درک وا بر فیا © لا جمل مع الله رکه ءاخر فنقعد 
مَدْمُوماكَدُولًا 45 [الإسراء: ۱۸ - ۲۲] فالرزق الذي ينبغي 
أن تحرص عليه وتهتمٌ له هو أن يرزقك الله رضاه والجنة» وأن 
تكون أفضل حالا في درجات الآخرة؛ لا أن تكون الأفضل في 
الرزق الدنيويٌ. 


۷۰۰ 


هيع 56 5 
برد الطمانينة )تچ ية وسكينة 


مسك : قال ابن القيم: «في الأثر الالهي: خلقتك لنفسي فلا 
۳ هه ویک لك برزقك فلا تتعب!'''. 


.)۴۰٣ روضة المحبین ونزهة المشتاقین (ص:‎ )١( 


۱۰۱ لس N‏ سس سس سا 


چان 
E‏ 
۷ 


ا ۲ 


2 ا ہے مره ےر ہھ وس ےکر چ سر 
AA‏ #قلا تقل ما ی ولا د هما وقل لها وو اتک ید 4 


ك 


[الإسراء: ۲۳] 


ب الوالدین والإحسان إليهما من أعظم القربات التي 
أمرنا الله مباء والدليل على ذلك أن الله کنیا ما یقرن حقھما 
بحقه في مواضع من القرآن وهذا من رحمته تعالى بالآباء 

ومن رحمته تعالى بالأولاد أنه لا يكلّفهم ما لا طاقة لهم 
به في شأن الب والإحسان إلى الوالدين. 

أحيانًا يكون أحد الأبوين أو كلاهما مُكثرًا على الابن حدّ 
الأذىء والابن حريصٌ کل الحرص على الإحسان إليهماء 
فلربما آذوه بكلمة أو كلّفوه بما لايستطيع؛ فهنا مهما كان 
الانسان في إقبال على البر فلا بد ین أن يتخلّل نفسّه شيءٌ من 
الضّجَرء فنبّهه الله إلى أن ذلك مما لا يؤاخذ علیه» وإنما يؤاخذ 
على القول» ولذلك قال له: مَلَا نَل لات 4 لا تتضجّر 


۱ 


هي 
برد الطمانینة - میت آية وسكينة 


بالقول فتقول: آف. وهي آقل كلمة تقال عند التضجر فالله 
نہی عن التضجّر القولي لا التضجّر النفسي. 

ال ان 4 هذا خطاب لمن تضجّر في نفسه 
ولاايمكن أن يكون خطابًا لمن لم يتضجّر أصلا؛ لأن من لم 
يتضجّر لا يقال له: لا تقل آف. 

فالتضجّر بالقول مقدورٌ على دفعه» وأما التضجّر النفسي 
فإنه یقتحم على النفس ومن الصعب دفعه. 

دا اطمئن» لو شعرت بهذا الضجر أحيانّاء فلن يؤاخذك 
الله عليه ما دام أنك قد أمسكت لسانك عن التضجر بالقول» 
وحرصت على أن تطلقه إلى القول الحسن امتشالا لقوله 
تعالى: لوقل لھا قرلاگریها (©))» والقول الكريم كان 
تقول لهما: أبشراء غفر الله لكماء أنا في خدمتكماء لا حرمني 
الله متكماء ونحو هذا من الكلمات الطيّبة» كما قال سعيد بن 
المسیّب عند هذه یگریت )€ قال: 
«كقول العبد المذنب للسيّد الفظ»'. 


.)۸٦/٥( تفسير البغوي‎ )١( 


٣۳۰‏ ات 


برد الطمانينة ەچى أية وسكينة 

وهناك أمر آخر يبعث على الطمأنينة دّت عليه آية بعد الآية 
المُعَنوّن اء وهو أنه قد يجتهد المؤمن في الإحسان إلى والديه 
فيقول كلمة يريد بها الخير» فیّعضب والداه» وهو لم يرد أن 
يُغضبهماء ولا أن يسيء إليهماء بل ما كان يريد من كلمته تلك 
إلا الاحسان» لکن وقعت تلك الكلمة في غير موضعھاء فحصل 
الغضب منھما أو من أحدهماء فهنا قال الله تعالى: « رک 
يا فى ویرک إن َو وه كاد أو عن © ) 
[الإسراء: ۲۵] ربكم أعلم بما في نفوسکم إذ كنتم لا تريدون 
الإساءة إلى والدیکم وإنما أردتم الخیر؛ لکن خانکم التعبير» 
أو فهمت تلك الكلمة منكم على غير وجههاء فلن يحاسبكم الله 
على الغضب الحاصل من الوالدين أو من أحدهما. 

فاطمئنٌ لا الضجر النفسي ولا الكلمة التي لم تقصدها 
محاسبٌ عليها. 

مسك: قال رسول الله صاَعه وم 9 جاور عنم 
مات به آشتهاه نات کتل َو تلم » رواه البخاري, 207 


)۱ صحیح البخاري» کتاب الطلاق» باب الطلاق في الاغلاق والكره» والسکران 
والمجنون وأمرهماء والغلط والنسیان نی الطلاق والشرك وغیره (۷/ 1۱). 


رتست صو جح عم جح سرود مرحتو م تب ) ۱ 


همه 
بردالطمانینة ‏ ممطن! کی اية وسكينة 


جع «والتیت لمحت کر عند ریک توبا ویر آمل (ع) 4 
[الکهف: 7 ] 


يسح فيها خیاله بآمال صادقة أو كاذبة؟ 


الباقيات الصالحات 


آکثر ما یستغرق تفکیرنا عند لحظات الهدوء والصمت هي 
الأاحلام والامال والامنیا حتی إن أحدنا یعلم أن الامنیات 
كما قیل: «رأس آموال المفالیس» لا قيمة لهاء إلا أن الانسان 
مع ذلك يُقطّع بها صمته ويُمتّع بها نفسه» وهو قد یری أن تحقَقَ 
كثير منها في واقعه أشبه بالمستحیل» ولكنه كما قيل: 
نی ان تکن حقنا تكن آفضل المنی 
وإلاً نقد عشنا بها رمَا رَغْدا 


وفي الحكمة: لد من المُنى. 


16 معو جو ور و شا 


برد الطمانينة دن ات آية ومكينة 

وكما قال الشاعر: 
إذا ازْمَحمَٹٗ هُمُوهِى في فُؤادى 

طَلِتْ لها المخارج بای" 

فإذا کان التمني فيه مخرج للمهموم فی بعض آحواله 
فهناك آمال عظيمة ينبخي إشغال الفواد مها وإِنْ تحقّقت كانت 
خيرًا للمتمني من الدنیا وما فیها» قال الله تعالی: وفيت 
لمح خَبرعِند ریک توابا وير أملا 27 . 

والباقیات الصالحات هي الأعمال الصالحة. 

تأمّل, لم يقل: (والأعمال الصالحات) كما هي العادة 
التي جرت في القرآن بوصف العمل بالصلاح. وإنما قال: 
رات لمحت 4 أي» الأعمال الصالحات هي الباقيات. 
کل الاعمال تفنی وتذهب بزوال أهلها أو بفناء الدنيا إلا 
الأعمال الصالحة فهي باقية حتی في دار الآخرة» ولذلك قال 
تعالی: «وعراملا ©4 والأمل دلیل على البقاء ولذلك 
(۱) هذا البيت» والحكمة والبيت الذي قبله ذکرها آبو هلال العسكري في جمهرة 

الأمثال (۲۲۱/۲). 


تسد تست 


هویب 
برد الطمانينة معطت چو آیةوسکینة 


ناسب أن توصف الأعمال الصالحات بالباقیات الصالحات 
قبل ذکر الأمل. 

عندما تعمل العمل الصالح وترجو ثوابه مِن الذي بيده 
کل شيء ونُوْمّل أن يعطيك الله عليه ما هو خير من الدنیا 
ومافيهاء ثم تعلم أنه ليس بينك وبين هذا العطاء المأمول إلا 
انتقالك من هذه الحياة» فأنت عندئذٍ قد أشغلت نفسك بأعظم 
آمل رآصدق آمیتھ وربما أعطاك الل رامن آملك في الدنیاه 
فتعیش جزءا من تحقیق آمالك وأمنياتك» وین ذلك أن تعيش 
طا یله ما ری 


کر و 


تأمل: درك با وَعَِراملا (8» أي ثوابه خير 
عظيم» والأمل آمل لا آفضل منه. 

شم تأمّل ثانیق لم یقل: (خيرٌ ثوابًا وخيرٌ آملا) بل قال: 
اعد ریک وابا وَخَیْراملا (6 عندما یک ون هذا الشواب 
وذلك الأمل عند الله فانك لن تخاف أن ينفد ذلك الثواب؛ 
أو أن يموت ذلك الأملء فثوابك عند الذي لا تنفد خزائنه. 
وال لدى الحيّ الذي لا يموت. 


E E | ۱۷ 


58 2ئ 

برد الطمائینة ىط اكچ اة وسكينة 

: ثم تأمّل ثالثة» لم يقل: (خيرٌ ر ثوابًا عند ربك وخيرٌ أملا) أو 
(خيرٌ خير ثوابًا وأملا عند ربّك) بل قدّم مدرب ف 4 على الثواب 
والائز افيد لكشي راتما 
ذلك الأمل عند الله لا عند غيره؛ لتتوجّه بقصدك وطلبك إلى 
الله لا لأحد سواه. 

هذاهو الأمل الذي تلتذٌ به النفس» ويطرب له الفؤاد؛ 
لأنه حاصل لمن انتظره بصدق» والمؤمن المؤمّل يرى أنه لا 
مستحيل في هذه الأمنيات والآمال. 

مسك: قال ابن وهيب الحميري في قصيدة له: 
وإتسي لارجو لله حنٌی كأنني 

أرى بجميل الظَّنّ ما له صانم 


ےاج 32 
ک6 ۳ 


2 


4 


(۱) ذکر القصيدة ابن قتيبة فی عيون الأخبار من دون نسبة عیون الأخبار (۲/ ۳۱۰) 
وذكر البيت المبرّد ونسبه للحميري» الكامل في اللغة والأدب (1/۲). 


۱۰۸ 


1 


حلط وما ممل عن آمری دک تأویل ما شطع عو را( 
[الکهف: ۸۲] 
هذه الآية يكاد يعرف 2 قصتها کل مسلم؛ لأنه يقرأها کل 
جمعة فنهاية القصة تبعت على الطمانيئة وتزید من الیقین. 


قصة موسی تیاس مع الخضر ترشدنا إلى مسألة مهم 
وهي اعتقاد أن الله لا يُقدّر شينًا إلا لحكمة. 

ولخفاء هذه الحكمة يقع بعض الناس في متاهات» ومنها 
عدم الرضاء وأخطرها الخروج من الإسلام. 

تأمّل» الحادثة الأولى من القصة فيها ذهاب مال بخرق 
السفينة» والحادثة الثانية فيها ذهاب نفس بقتل الغلام» 
والحادثة الثالثة فيها ذهاب جُهُد بدني لبناء جدار في قرية أهلها 
أهل لؤم وبخل. 

هكذا في ظاهر الأمر. 


۵۷ هت 


بر الطمانينة م مظاک کچ أي ور 

وأمافي باطن الحکُمة فالسفينة كانت لمساكين» وكان 
رها خيرًا لهم؛ مان ذلك من حماية مالهم. 

والغلام قذر الله له أن يموت في الصّغر لثلایکون سيا 
لضلال أبويه بإيقاعهما في الكفرء فكم من این كان من مُضلات 
الفتن لوالديه. 

وأما الجدار فبناؤه كان فضلا ظاهرًا لأهل القرية» ولكن 
كان في باطنه حفظ كنز ليتيمين» والکٹز تحت الجدار وبا 
الجدار يحفظه لئلا تصل إليه ید أحدٍ من تلك القرية المعروف 
أهلها بالبخل واللؤم. 

فإذا علمت هذا فتفکر فيما مر بك من مُنخّصات» فستجد 
أن عواقبها حميدة» وهذا من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر 
وحسن الظن بالله عَََجَل 

نعم» ليس عندنا مثل الخضر یخبرنا بعواقب الأمور بهذه 
الصورة التي حصلت مع موسى -فَیِہكتا- ولكن عندنا ما هو 
أعظم» عندنا اليقين بحكمة الله تعالی البالغة فيما قضی وقدّر 
وفيما حكم وأمرء وان غابت عنا۔ 


۱۰ 


شيع 
برد الطمائينة ‏ ي3 کیچ أي ةومكينة 


نحن في هذه الحياة نؤمن بوجود حكمة من بعض 
المخلوقين في آمر ماء وان كان هذا الأمر مما یفص علیناء 
لكننا نصبر؛ لأن العاقبة معروفة لدينا وان كنا نجهل متى تكون. 
الا أننا نعلم كيف تكون. 

وإليك هذا المثال: هل سرت على طریق سريع في صقر 
طويلء وف أثناء الطريق وجدت مطبّاتٍ ولافتاتِ تفيد أن 
الطريق فيه إصلاحات» ولذلك يلزمك أخذ الحيطة والحذر 
والاتجاه إلى المسار البديل» وهو مسار ضیّق» تسیر عليه 
ببطی ويزداد فيه حذرك؟ 

كلنا مر بہذہ الحالة» وكلنا يتّبع تلك التعليمات» وهو يعلم أن 
السير على الطريق البديل لن يستمز» وسيرجع للطريق السريع. 

تخيّل معي لو کان معك شخص وقبل أن تنتقل لتحويلة 
الطريق البديل قال: هذا العمل الذي يعمل عبث! فليس هتاك 
إصلاحات ولا أخطار من الطريق الآخر! 

فسوف ترد عليه قائلا: إِنْ كلامك هذا هو العبث؛ لأننا 
لم تعد من هؤلاء العاملين أن يصنعوا مشل هذا التحويلات 
والطرق البديلة عبثا؛ فإنهم لا يصنعونها إلا لإصلاح الطريق 


1 


حي 

بردالطمائینةۃ ‏ بجی اة وسكينة 
الرئیس؛ وللمحافظة على أرواحنا وسياراتنا. 

ألا تلاحظ أنك دافعت عنهم» واعتقدت وجود جكمة 
ومصلحة من فعلهم» وأنت ربما لم ترّإصلاحاتهم للطريق 
الرئیس؛ والأخطار التي فيه! 

وحججتك: آننا لم تَعْهّد تَعْهَد عليهم عبتا في مثل هذا قط . 

فكيف بالعليم الحكيم سبحانه؟ الذي ما خلق شيئًا في 
ها الوجود عبكاء فهو أحق أن تعد هذا بقلوبتاء وتصدقه 
جوارحنا فلا تتسخّط بألسنناء ولا نضرب الخدود ونشق 
الجيوب بأيدينا. 

مسك: قال الشاعر: 
و کم د ل مِنْ لطف کف یدق حََاهُعَنْ هم الک 
۳ مسر آئی من بَعْدِ عْسْرٍ وَقَرَحَ لَوْعَةَ لقَلب الشجيٌ 
رگم عم نَسَاءُبِوِصَبَاحًا ال 27 
دا ضاقث بك الأسْبَابُيَوْمَا فَيْقَ لاجد الأَحَدِ العَلِيٌ' 


22 


۔)٦٦۸‎ /١( مجموعة القصائد الزهديات. لعبد العزيز السلمان‎ )١( 


۱۳ 


ع 


27 سم م 
لحن وا 4)۵ [مريم: ]۹٦‏ 
الود بمعنى المحیّة بل أبلغ! ألا شری أنك تقول: أحبٌ 
فلانًا وأحبٌ الطاعة وتقول: أودٌ فلانّاء لكنك لا تقول: أود 
الطاعة. 


فالودٌ معنى أخصٌّ وأعمق من المحبة. 

الود لا يكون إلا بين الأنفس لا يكون بین نفس وجماد. 

ولذلك سمّى الله نفسه الودود؛ ولم يسم نفسه المَحب؛ 
لأن الود فيه معنی الحبٍ وزيادة. 

والود الذي سیجعله الرحمن للموّمنین نوعان: 

النوع الأول: أن الله يوآهم» آي: سیجعل لهم منه ودا 
فیحبّهم ويتودّد إليهم بالتعم الدينية. 

النوع الثاني: اُنہم یود بعضهم بعضاء آي: سیجعل الله 


سس ڪڪ 


بر الطائینة وط کاچ اب وسین 

طبع الإنسان علی الرغبة في آن ك فذا کان العت 
من عباد الله المؤمنين فهو أعظم حبّ من مخلوق لمخلوق؛ 
لأنه الحبّ الذي لا ینقطعء والحبّ الذي ليس فيه شائبة من 
شوائب الدنياء وهذه المحبّة هي التي ينتفع بها المتحابون» 
بخلاف الحبٌ الذي يكون في غير المؤمنين» فانه حب في الدنيا 
للدنیا ثم یوم القيامة ینقلب إلى بطضاء وعداوت قال الله تعالی: 


وی لاس منك ین دون نداد یوت کش الله وا 
منوا اد خا ی ولو وی ال للا إذ یروت المداب أن لبق 
جمیکا وآ اه سید المداپ 0ة تا لیوا من اک 
وا روا ألْصَدَاب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ () [البقرة: ۱50 
7 والأسبابٌ في هذه الاية هي المودة التي كانت بينهم في 
الدنيا. 


وأعظمٌ من حبٌ المخلوق للمخلوق حب الخالق 
للمخلوق» وهو الحبٌ الذي لا ينتهىء ولا يكون بعده للعبد 
لا ما يشتهي؛ ولا يشتهي إلا ما يحب الله له ويرتضي. 

وقبل أن يحبّك الله لا بد أن تكون محبّا له صادقًا في 


14 


برد الطمائينة مو کاچ اة ومكينة 

وحیّك لله هوالحبٌ الذي يعطيك ولا يأخذ منك ويُغنيك 
عن كل حبّ» ويؤنسك من کل وحشتء ويجمع لك ما تشقت . 
منكء وتجد به طمأئينة لا توصف» وهو الحبٌ الذي یهد 
في الدنيا ولو كانت في يدك ويُشعرك بالغنى ولو لم تجد قوت 
يوسكه ويقرّبك إليه ولو ابتعد الناس غنك» هو حب لا يزيدك 
إلى الله إلا شوقًاء حب لن يذوق القلبُ الد منه» ولن يرضى 


اقل منه. 

وقد ژوي عن رسول الله یوار ۳ حبُوا اه من کر 
ویک 

إذا حبك اله وجعل أولياءه مس لك فلن تتو حش 
وإن لم تكن بينهم. 

وإِنْ أحبّك غير أولياء الله ولم يحبّك الله فلن تأنس بهم 

الحبٌ الحقيقي؛ هو الحبّ النافعء الذي يبقى معك ولك 
حتى بعد الممات. 


.)001١/1١( سيرة ابن هشام‎ )١( 


هيع 
برد الطانيئة ‏ محچط کلیچیے۔۔ اة وسكينة 


مسك: أتى النبي تعکر رجل فقال: يا رسول الله 
ني على عمل إذا الااعنات لدي اف وای تمس 
رسول الله مین ان سیت 
في أَيْدِي الئاس ی النَّاسُ» رواه ابن ماجه. ٠‏ 


ع1 کا 12 
دنو نکوت 


)۱( سنن ابن ماجه؛ کتاب الزهد. باب الزهد نی الدنیا (۲/ ۱۳۷۳)۔ 


هت |" | | تست 


آية وسكينة 


حك ولیت عك حب ئی » طہ: ۳۹] 

ما ماحد وان علت مرتبثه وقري إيماته إلا وهو يحب أن 
بِحَتَ» ولذلك تجد من يلتمس حب الناس بالمعروف» ومنهم 
من يلتمسه بتلميع صورته في وسائل الإعلام وينفق في ذلك 
الأموال» ومنهم من انتکست فطرته وانقلبت المفاهيم لديه 
فهو يطلب حب الناس بما يبّعّضهم فيه! 

وأعصرطريق لحت الاس لك أن تهب ما به الله 
فإك إذا أحببت ما يحبّه الله أحبّكء وإذا أردت أن تكون ممن 
براك ققزب لبد ارال بعد اف رای فا زو 47 
20101108 نا ال وا يرال عَبْدِي یب ال تافل 


ا مر حرف را 


على ات 1 كت سا سَمْعَهُ لذي يَسْمَعٌ به وبصره 


ي تصني ولي شب وا ينمي با وا 
ساني 7 وَلئْن اسْتَعَادني ات رؤاةالبشتاري:0) 


۰6۱۰6 /۸( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


E 11۷ 


برد الطمانينة ‏ میچط!گکچی_--- اة نة 

وإذا أحبّك الله عطف قلوب عباده على محيّتك. فیحبك 
عباذه وان لم تقدّم إليهم معروفاء فهذا موسى کیال قال 
الله فيه: التبم 4 [طه: ۳۹] أي حبّبتك إلى 
عبادي» فلذلك ما رآه أحد إلا أحبّه» وهكذا المؤمن التقي» فان 
عباد الله يحبّونه بِقَذْرٍ قربه من ال وقرہہم هم من الله. 

وهذا النوع من الب يتسلّل إلى قلوب العباد بدون 
استعذان وبدون مقذمات. 

فإذا وجدت ذلك من العباد تجاهك فهذا من عاجل 
البشری لك -بإذن الله- فاحمد اللہ وأبق حبّهم لك مستمرّا 
باستمرارك بالتقزب إلى الله. 

وميزة هذا الحب أنه لا یمکن لحاسد أن ینزعه ولا لحاقد 
أن یمنعه» ولا لمعاند أن یرفعه ون ازالة جبل من أصله آَهونْ 
من إزالة محبّة المؤمن من قلوب الناس؛ فمحبّة الناس للعبد 
رحمة من اللہ وقد قال الله تعالی: ای يمك 
مميك َا [فاطر: ۲] 

أرسى الله الجبال في الأرضء وإذا أحبٌّ عبدًا أنزل محبته 
في الأرض» فإذا قامت الساعة زالت الجبال» وبقيت محبة 


11۸4 


کس 
برد الطمانینة ‏ ے ط2 کی اة ومكينة 
العبد في قلوب الرجال. 
مسك: از تال سر اللہ سیپ 0 دہ مر 
كادي في الا ول ٦‏ "تی 
السّمَاءه قال ثم و ضع له ابول في الأَرْض» رواہ مسلم "٠7‏ 


0 
2 226 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب البر والصلة والاداب باب إذا أحب الله عبدا حیبه لعباده 
(۲۰۳۰/۵). 


برد الطمائينة صعصطت ا چو اية وسكينة 


حل اق مات قاس تا نی ليوةالدنيا 4197 [ط: ۷۲] 

@ من قائل هذه الكلمات, ولن؟ 

قالها السحرة الذین جمعهم فرعون. 

وقالوها لفرعون يتحدّونه ويستخفون به وبما یملك من 
عقوبة! 

یقولون: أنت وعقوبتك لست بشی» آنت وهذه الدنیا بلا 
قيمة عندناه ولیس لك سلطان علینا إلا في هذه الدنیا! 
وهارون يقولون له هذا الکلام! فأصبح الشأنُ كما یقال: 
انقلب السحر على الساحر. 

سحرة فرعون الذين كانوا يقولون طمعًا فيما عند فرعون: 
أبن نا لک زک عن یی 4 [الشعراء: ۶۱] صاروا 
يقولون: اضما ت اج لی هد و له یا 6 4 
[طه: ۲ ۷] 


۱۳۰ 


ا نا 

برد الطمانينة ے طظ2 )'گلیچوے۔۔۔ ایا وسكينة 

يقولون هذا القول العظيم عند فرعون وملَئه! 

ما أقوى القلوب بالله! 

لقد جاءوا قبل ذلك راغبين في جائزة فرعون كما قال 
الله « وه آل فرعوت ا إرك آنا گرا إن کتا عن 
الْعَليِينَ 7 ال عم وک لین أَمقربین 9 [الأعراف: 
VEYE‏ 


خی 


وتأمل: © ال َعَم ویک لین الم 7ی أي: لکم ما 
تریدون من الأجرء وزيادة أنني أقرّبكم وأجعلکم من خاضتي 
وجلسائي! 

ولا یطمع آهل الدنيا أن یحظوا بشيء من متاعها بأعظم 
من أن یکونوا مقزبین من ملك من ملوك الدنیا؛ لأنه بقرہہم منه 
ینالون مطامعهم الاخری من الدنیا. 
@ فما الذي حصل؟ 

لقد رأوا آیات الله على يد موسی - اكل فعلموا أنه 
رسول رب العالمین؛ وعلموا أن فرعون ليس بشيء» وأن 
النفع الدائم والضر بيد الله تعالى. ۱ 


۱۳۱ 


هيع 
برد الطانينة سعظت چو اية وسكينة 


وهذا الانتقال السريع من السّحر إلى البرّء ومن الكفر إلى 
الإيمانء لا يكون إلا باليقين التامٌ والإيمان الصادق, الذي 
يحمل صاحبّه على بيع نفسه ليشتري ما عند الله وهذا لا یکون 
لا من نفس تمكنت الطمأنينة منها حینما توجهت إلى بارئها. 
وحينها فكل المطامع الدنيويّة تضمحل في جانب رجاء الله 
وحده» وكل المخاوف تتبدّد في جانب الخوف من الله وحده. 
تأمّلء لما آمنوا لم يقولوا: أمنا بربٌ العالمين وسكتواء 
بل قالوا: َرَت یت © وب موس وَعَرُونَ © ) 
[الأعراف: ۱۲۲۰۱۲۱ ]حتی لايظنٌّ اللعين أنهم يقصدونه 
عندما قالوا: بت الْعَلِئِينَ 4؛ لأنه كان يقول: ٭ ارم ال 
9 [النازعات: ۲4] وقال: ما عم کم من یکم 
غرف #[القصص: ۳۸] فحتی لا يَظنٌ ذلك زاد السحرة 
الذين آمنوا: # رب موس وَعَدرُونَ (459[الأعراف: ۱۲۲]. 
لما آمن السحرة واطمأنوا بما جاء به موسىء وهدّدهم 
فرعون بتصليبهم وتقطيع أيديهم وأرجلهم وحرمانہم جائزته 
قالوا: لل ميرك عل ماجاءتاوں ینتب وَالْرِى قطرنا اضما ات 
قاض تم نی ذوليو لديا ©)) [طه: ۷۲] آي لن نختارك 


۱۳۲ 


هيع 
برد الطمانينة معط کی ان وسكينة 


ونار ق السق مولن تمد راز اف تتا لویڈیڈ 
وافعل بعد ذلك ما تشاء د قَطّعنا وصَلینا ومَثل بناء فليس في يدك 
إلا ذلك نی الدنياء والدنيا ليست من مطالبناء ولا من آمالنا بعد 
آن آمتا. 

الذین قالوا هذاء لیس لهم في الاسلام تاریخ طویل» ولا 
ويدوا على الاسلام هؤلاء ليس لهم نی الاسلام إلا ساعة من 
نہارء لکنه الایم ان إذا وقر في القلب. والیقینْ إذا تمکن من 
المؤمن» فكأنّه في القلب منذ مئات عام» ولا یزیله خوف من 
ظلوم طاغية ولا مطامع دنيوية فانية. 

هل تعلم أن الموت الذي یفر منه الناس هو أعظم هدية 
قذمها فرعون لهؤلاء؟ 

فإنه لم يكن بینهم وبين الجنة الا أن يموتواء والموت 
حاصل لا بد منه» ولذلك تأمّل ماذا قالوا قبل أن يقتلهم 
اللعیسن: منیب رید مج مان لم جَهَمَ لایموٹ فہاولا کی ایا 
نر پھر وی وو و وو 


٤‏ ۷- م 


يفنا 


همه 
برد الطمانينة ‏ ممحطن) میج ایةوسٹینة 
هی حیاتانء حياةٌ قصيرة فانية» وحياةٌ كبيرة باقية» فأنرلوا 
کل حياة منزلتهاء وأعطوها قَدُرّهاء فباعوا الدنيا واشتروا 
الآخرة. 
مسك: قال ابن عباس عن سحرة فرعون: «كانوا أول 


عضن نت 00 


النهار سَحَرّة» وني آخر النهار شهداء بَرَرّة» 


.)۳۰۳/٥( تفسير ابن كثير‎ )١( 


کر یں سے پور عا عم ہے جد 


ضا ے #وعصطئ ادم ریہ فنو 0 ثم اجه ری فاب عَلَْهِ 


9 


وعدیٰ )4 [طہ: ۲۱۲۲-۱۲۱ 

خلت آبونا آدم من طين» ونحن من طینته وطبعه» ولیس 
احذ متا معصومًا من الخطأ. 

وربنا يذكر لنا قصة أول معصية بشريّة» لا لنجترئ على 
معصیته ولكن لئلا نيأس من رحمته وعفوه وهدايته. 

فهذا أبونا آدم» ترك أمر ربّه فعصاه؛ ثم أحسٌ بعظم الذنب 
فطلب عفوه ورضاه. فقبل الله توبته فقرّبه واجتباه» وأحسن 
حاله بعد التوبة فهداه. 

أخيء المعصية مهما عظُمت فعفو الله أعظم» والذنب 
مهما كان كبيرًا فرحمة الله أوسع. 

واعلم أن أعظم من الذنب أن تظنٌ أن الله لا يغفر الذنب. 

وأنّ من الذنب أن تظرّ أن الله إذا غفر الذنب فلن يحب 
العبد. 


۱۵ 


هيع 
برد الطمانينة سعظك اككنجوم )_ ايةوسکینة 


وأنَّ من الذنب أن تظنّ أن الله لن يهدي العبد ويجتبيه بعد 
التوبة إليه. 

واعلم أن الله يحب العبد إذا تاب يحبّه وكأنه لم يذنب 
قبل ذلك. 

تأمّل :ريه 4 ذكرها الله عند ذكر المعصية «وعصو .دم 
رف ) وذكرها عند ذكر التوبة والاجتباء لثم آجبنه رب 
اب َيه 4 وفي هذه إشارةٌ رنه لطيفة لنفوسنا المقصّرة 
الضعيفة» وهي أن الله لم يتبراً من آدم حينما عصاه» ولم يُهمله 
عندما تاب إليه والتمس رضاه» بل سمع نجواه فقبل منه 
واجتباه فريّك الذي تعصيه هو ربّك الذي يتوب عليك فلا 
تیأس؛ ولكن لا تتأخر. 

وتأمل ‏ وعصی ادم رب موف امم لته رقاب عه 
وَعَدیٰ ((۹)0ء تأمّل المقابلة القرآنية بین المعصية والتوبق 
وبين الغواية والهداية» التوبة حلّت محل المعصية والهداية 
حلت محل الغواية؛ لأن الغواية هي سلوك غير طریق الهدی. 

أخي, کلنا ذوو أخطاء وذنوب. لکن الله يمُنّ علینا بالستر 
كثيرًا لعلّنا أن نشرب» فإذا ستر الله عليك فكأنه يقول لك: 


۱۳۹ 


هيع 

برد الطمانینة طك جم آية وسكينة 
عد لإصلاح حالك من أخطائك وكأنك لم تفعل هذه الأخطاء 
من قبلء عد فإنه لم يعلم بك أحدٌ من الناس بعد, عد وأصلح 
من حالك فما زال لديك فُرصة ما دام ستر الله عليك سابع 
بار قبل أن يُكشف السّتر. 

وان من توفیق الله لك بعد المعصية أن تبادر إليه بالتوبة» 
وإذاغويت أن تسأله الهداية بصدق. 1 

وإذا پلیت بمعصیة فصرت تغلب نفسَّك مرۃة وتغليك 
نفسّك مر وأنت مع هذا لم تستسلم» فاعلم أنك ني طريق 
الجهاد الصحیح: وقد قال الله تعالى: $ وَالَِسنْهدُوا فا 
یی سب 4 [العنکبوت: ٦]ء‏ سيأتي اليوم الذي تنتصر به 
على الشیطان وتصرعه صرعة لا يقوم عليك بعدها. 

وکم من معصية كانت سببًا لتوبة صادقة وسيرة صالحة؛ 
فقد تکون حال العبد بعد التوبة خيرًا من حاله قبل تلك 
المعصية وقد قیل: كم من معصية أدخلت صاحبها الجنة! 

نعم؛ لأنه بعد أن تاب منهاء كلما تذکرها أحدث توبة 
واستغقاژا وعملا صالحًا. 


هيع 
برد الطمانينة ے ي2 جم اة وسكينة 


8 5000000 32 ر كاد 
مسك: قال رسول الله ارسآ : «التائبٌ من الذنب» 
کن لا نب 4» رواء این ماه ٩۳‏ 


2 ات عاد 
۲ 70۳ 505 


(۱) سنن ابن ماجه کتاب الزهد» ہاب ذکر التوبة. (۱4۱۹/۲). 


رع تا 3 ۲ 
بردالطمانينة ے چجط) !کج ايةوسکينة 


جا 9ر کا اہ و ات 
E‏ لا تزدروا نعمة الله عليكم 


زت پا هی ہیارک ميد ہے کر عو مج ارس د ف یم 
لح 9 وا تمن عیْيِك إل ما متعنا بو آزوجا منهم زهرة اوه الدیا 
اس نو 


نیتم فيد ورزق ریک وی ۳ [طه: ۱۳۱] 


آفة هذا الزمن تتبّع يوميات المترفين» والنظر فی حالاتہم؛ 
مما ولد عند كثير من الناس نوع اضطراب في حیاتہم؛ وتسبّب 
في رحیل القناعة من قلوبهم» وعدم الرضی برزقهم. فالزوجة 
مهما قدم لها زوجها لا تقتنع إلا بما رأته عند فلانة التي لا 
تعر ها والانن مهها وفر لهال براق من المقدور علیہ لا برضي 
مالم يكن بالقذر الذي لدی فلانء وهکذا تکون البیوت غير 
کے شل ایق پک 

ریا سبحانه يتعاهد عباده بالنصح» فمرّة يأمرهم وینهاهم» 
ومرّة يأمر رسو له مهرسا وينهاه لنتأسی به فها هو تعالى 


یقول لرسوله: < و كدت يدك اع مامتا بده أزونجا میم وهر 


مہ ہو ر ع لطر د مو کے 


0211 ورژق ریک حر واب )€ [طه: ۱۳۱ ] ينهاه 
من أن يطلق عينيه لينظر إلى متاع أهل الدنيا وزينتهم فيهاء 


۱۳۹ 


برد الطمانينة _ے معط نكنم آية وسكينة 
لشلا يحمله ذلك على عدم الالتفات إلى رزق الله تعالى له 
فيترك شكره عليه. 

عندما يلتفت العبد إلى متاع أحد المُنَعّمين في الدنيا ربما 
حسده» وربما أشغله عن شكر نعمة الله عليه» وربما ثقل عليه 
طاعة رنه ولذلك أرشد الله بعد هذه الآية بما يشغلك عن 
الالتفات إلى مثل هذه المع الزائلة فقال: #وَأْم رْأهْلَكَباصَّلوةٍ 
ویر عله لاماك ردكا کن رفک رسمه رن (3) 4 [طه: 
[YY‏ 

انشغالك أنت وأهلك بالصلاة والقناعة برزق الله خیرٌ لك 
من الانشغال بما متع الله به بعض الناس. 


يقول أحدهم: خرجت مرّة آنا والأهل من شقتنا لنقضي 
بعض الوقت في التفسّح في بعض الأحياء بجانب حيّناء فمررنا 
بحي فيه بوت جديدة وقصور معروضة للبیع. فقلنا: لم لا 
ندخلها ونتفرج فيها؟ ففعلناء ندخل هذا ونخرج منه وندخل 
ذلك ونخرج وهكذا حتى انتهى الوقت المحدّد لفسحتناء 
فرجعنا لشقتناء فرأيناها أضيّق مما كنت عليه قبل ساعة بل 
لم تكن ضيقة قبل ذلك في أعينناء ثم علانا شيءٌ من الكابة التي 


۱۰ 


برد الطمانينة لمكن “سكت آية وسكينة 
سببها أمنيات لم تُخلق إلا تلك الساعة عرفت حيئئذ آننا غفلنا 
عن العمل بہذہ الآية» ولو آننا عملنا بها وعملنا بوصية رسول 
الله اكير لَّمَاضاقت شقتنا في أعيننا ولا علتنا تلك 
الكآبة» لكنها دروس من الحياة لنعرف ثمرة العمل بوصایا الله 
ورسوله َو 
8 ماوصية رسول الله مت في ذلك؟ 

سس و اه بو : «أنْظرُوا إلى مَنْ سل 
منکن ولا نوا ی تن و وکن ميو اعت أذ لا تی 
عة الله عَیکم). 


اد اد جا 


.)۲۲۷۵ /٤( صحیح مسلم؛ كتب الزهد والرقائق‎ (١) 


|( سس سس ۳ 


کی 
برد الطمانينة اتلچ _ آية وسكينة 


0 ۰ کت اسم 
© © الایمان وا الأمان من الفزع الاکر 2 
36 یمان والإسلام هما الامان من الفرع الاک وى + 


ای ومو سم E‏ هر مر 
2 


حل « لارنم المع لکد وتلق هم المَكِيِحكة هد 
یمک ار حك خر نوعدورک ( 14 الأنبياء: 1۳[ 
کلما مر بك فزع من مفزعات الدنيا فتذكّر الفزع الأكر 
واستعذ بالله منه؛ فكل مفزعات الدنيا لو اجتمعت على قلب 
رجل واحد لکانت آقل فزعًا من الفزع الأكبر يوم القيامة. 
عندما يُنفخ في الصور النفخة الأخيرة» ويرى الناس أن 
البعث بعد الموت آصبح عين اليقين» فحینئز يفزع الکفار 
فزعًا كبيرًا؛ لأن کل ما آخبروا به فی الدنیا سیصبح عين الیقین. 
لا فزع أكبر من هذا الفزع لکن أهل الایمان منه آمنون. 
تائل قال: المع آلامَكَيرُ 4 إشارة إلى أن هناك مفزعات 
أخرى لکنها لن تحزنہم ما دام أن الفزع الاکبر لا يحزنهم. 
ولماذا یفزعون وهم قد کانوا نی الدنیا یستعدون لهذا 
الیوم! ولماذا یفزعون والملائكة تتلقاهم كما قال الله تعالی: 
لوقه رکه 4 تتلقاهم بالیشسر والبشارة وتأخذ 


۱۳ 


هيع 
بردالطمائینة ل ے مط" دجم .م اة وسكينة 


بأيديهم إلى الأمان والاطمثنانء وتقول: # هدا ب رک ای 
كنثر عدوت 69 تأخذهم الملائكة وُفُودًا إلى الله 
كما قال تعالى: "يوم تشر لین ال اَم وفدا لن [مريم: 
۰۵ تأخذهم إلى جنة الأآمانء فكل الوفود التي علمناها 
في الدنيا تستقبل وتودّع» ولكن أهل الإيمان في الآخرة وفدٌ 
يُستقبل ذلك يوم ولا يودّع. 

وإذا أردت الأمن والأمان من الفزع الأكبر يوم القيامة 
فعليك بالإيمان والاسلام؛ فن الأمان لا يكون إلا لأهل 
الإيمان» والسلامة لا تكون إلا لأهل الإسلام. 

ومن خاف في الدنيا من يوم الحساب فلن يخاف في الآخرة 
من يوم الحساب. 

مسك: قال الله عَيَجَلَ: ا وَعرتي لجع َلَى بدي تین 
ونين إا حَاقِي في انیا َه يَوْمَ القيَامَة وذ مني في 
ال أخفته يوم القیامۃ۷!''. 


(۱) حدیث قدسي رواه ابن حبان في صحیحه عن أبي هريرة عن رسول الله 
معا صحیح ابن حبان (۲/ .)٥٥٤‏ 


Ea‏ |(« و سس سح سوك مكهت 


هينع 
برد الطمانينة طك یجي آیةومکینة 


® 


+ 5 کن مومنا لیدافع الله عنك 


7 ی 


حلط فت لوح عن الین ءاسرا 4 [الحج:۳۸] 

كم من الطمأنينة التي تتسلل إلى قلب المؤمن وهو يتدبّر 
هذه الآية! كيف لاء والله -لا غيره- هو الذي يدافع عن الذين 
آمنوا. 

دفاع الله عن المؤمن أصدقٌ من دفاع قريب مُشفق وأقوى 
من دفاع سلطانٍ قوي. 

دفاع الله عن عبده المؤمن قد لا يخطر ببال المؤمن كيف 
یکون» ومتى يكونء وأين یکون: فهو أعظم من کل الصور 
التي يتخيّلها المؤمن. 

قديكون فی وقت لا تعلم به» وقد يكون بصورة لم تحلم 
بهاء وقد يكون في موضع لم تتوقعه. 

ومن صور دفاع الله عن المؤمنين: أنه عند المصائب 

وعند مكر الأعداء ید لأعدائهم أشد المکر. 


14 


0ت 
برد الطماتينة ەچى یت آية وسكينة 
ونی شأن العاقبة یجعل عاقبة آولیائه أعظم النصر. 
هذا غير ما ینتظرهم نی الآخر من عظیم المثوبة والاجر. 
تأمّل ليدم 4 جاء بالفعل المضارع لیدلّنا على التجدد 
والحدوث. أي أن دفاع الله حاصل کل وقت. ويتجدّد لکل 
مؤمن» فکن مؤمنّا لیداقع الله عنك. وکفی بالله مدافعًا. 
وبقدر إيمانك یکون دفاع الله عنك. 
مسك: قال رسول الله مومت 3 ل0 رز قائی 


فقد کر 


لي وَل ققد آذه بالحَرْب؛ رواہ البخاري ”7 


(۱) صحيح البخاري کتاب الرقاق» باب التواضع (۸/ ۱۰۵). 
للف 13222 0 


هه 7 
برد الطمانينة ل مومس آية وسكينة 


8 


وک 


23۷ قد یکون الخبر في طیّات الشر الظنون 
a‏ ا و اپ لا هر رلک © [النور: ۱۱] 

عائشة أمٌ المؤمنين الصدیقة بدت الصديق ترمی بالزنى» 
ورسول الله مر يته م عرضه» والمدينة يسودها الهم 
والحزن؛ وضباعٌ المنافقین تنهش في لحوم المؤمنین! 

هذا الشرٌ المظنون يحمل في طيّاته خيرًا كثيرًا؛ ألا ترى 
أن الله قد برّأ البريئة» وشفى صدور المؤمنين بظهور الحقیق 
وفضح ما يخفيه المنافقون شر الخليقة. 

وهذه الآيات تتلی منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وإلى 
قیام الساعة تنادي ببراءة ۳2 عائشف وتعطى الدروس والعبر 
الواضحة وتدل العاقل على براهين العدل والفضل الساطعق 
وترشد للآداب والأخلاق النافعةہ ليتأدبٌ بها کل مؤمن ومؤمنة 
یرجون الله والدار الآخرة. 

المؤمن ينظر في الشسر الذي قُدّر آن في طيّاته خيرًا مستورّاء 
ولَطقا تا 


۱۳۹ 


جيع 
برد الطمائینة ۔ رن 7 22 شك آية وسكينة 


فهو یصبر على البلاء فيَؤجَر. 

وينتظر فرح فيَظفر. 

ويظنّ بربّه الجفظ وأكثر. 

وهو عند كل مكروه يسمع نداء خفيًا من قلبه المطمئنَ 
بالایمان ووعدالرحمن: و أن رهوا سیا مور لحم 4 
[البقرة: ۲۱ ]. 

فهذا يوسف الله بعد ما حصل له من حسد إخوائه» 
والتفریق بينه وبين أبيه» والقائه فی البشرء واتهامه بارادة 
الفاحشتة» وطول لبثه فی السجن, قال في آخر القصة: در 
ی ما4 4 [یوسف: ۱۰۰] وهکذا المؤمن» فهو یری أن 
في کل ما دّر الله عليه لُطمّا به. ويعلم أن آلطاف الله تحیط به 
حتى فيما يكره. 

مسك: حادثة الإفك قصتها مبكية» وفيها من الدروس 
والعيرها لا ينبغي لك أن تفوّتهاء اقرأ الحادثة واطّلع على ما 
کیب فيها من فوائد. 


تس رت ۱۳۸2 


برد الطمائينة ےم لت دجي ل آية وسكينة 
ومن روائع ما قالته عائشة وها بعد أن تزآت الآيات في 
تبرئتها: وک كنت ناه لول في ماني یی 
+ پوس کي وی 
کنث رجو أن ری رول ا في الوم رؤيا يبر 
يه راز شر درز تطلس زع 


۶ ۰ 


حد من هل البيّتء كى للع رواه لبخاري! 


CEES 


)0( صحیح البخاري: کتاب الشهادات» باب تعديل النساء بعضهن بعضا (۰/ .)۱۲١‏ 


ett? AD reer‏ ۱۳۸ ق 


مهما قدّم العاصي رِجْلًا وأخر أخرى في التوبةء فإنه مع هذه 
الآية ليس أمامه إلا أن يسبت رجله إما في تقديمها وإما في تأخيرها. 


وليس بعد هذه الآية إلا توبة ناصحة أو عقوبة فاضحة. 

تخيّل أنك تعرت في دراستك الجامعية سنوات» ولولا 
هذا التعثر لبقي لك عن التخرّج فصل دراسي؛ وفجأة صدر 
مرسومٌ جامعيّ: کل طالب متعثر يعترف بتقصيره فيما مضى 
ويجتهد في هذا الفصل وينجح» فسوف نعتبره ناجحًا في 
السنوات الماضية» وكأنه لم يتعثر. 

طبعًا هذا لا يكون في حياتناء ولن يكون. 

کل من تتعامل معهم إذا أخطأت فعفوا عنك قالوا: تعال 
لنفتح a‏ صفحة جدیدة إلا الله» فليس هناك صفحة جديدة» 
بل صفحتك نفسها السوداء ستّمحی لتصير صفحة بیضاء 
العشرات والمئات. 


a ٣۹۷ a 


هيع 
برد الطمانينة سهيطت ادجم آيوسکينة 
الله عندما يعرض عليك التوبة بهذا العرض العظيم هو 
يقول لك: أنا أحبّ التوبة» وأحبٌ التائبینە فلا تتأخر فتخسر 
وإذا تبت فأبشر ولا تتضجّر. 
الذي يتأخر عن التوبة قد فوّت على نفسه عرضًا کبیرّا من 
العلی الأكبر. 


مسك: عن سَلَمَة بن ُفيل» قال: جاءَ شاب فقا بين ی 
رایت 


۶ ° 


رول الہ ورس قال لی صَوْته یا رش ول الله ا 

من مغ ی إلا عملا ولا طبإلا رکه ولا فسرف لَه 
کر نے یمین من من و قسمث نت تلآ 
المَديتة ة رن ۸ فَقَالَ 00 کات ز: «لَسْلَنتَ؟) أو «أَنْتَ 
ملم ال أن آنا آن لها ومد شون 
الله قَالَ: بقل اه سَََاِكَ خسنات؛ ال :يا رَسُول 
الف وَعَدَرَاتي و فجراني رانی؟ قال: «و َعَدَرََئك و وَفَجرَ 7 تلان فو وی 
الشاب وَمُويَقُول: :اللہ اَی كلمأ ا اہ 2 یکین ختی توَازی 
عني» عفي عي. رواہ الطبراق في المعجم الکییر 40 


)۱( المعجم الکبیر للطبراني (۷/ ۳ 
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برد الطمانينة ۰. مدا اچیب _ آية وسكينة 


77 سل الله الهداية في أمورك كلها‎ E 


حلط وہ ی رف سین (0) 46 [الشعراء: ]٦٦‏ 

قالھا موسى یس - بيقين عندما تبعه فرعون وجنودہ 
وقد قال له بنو إسرائيل: إا رک ) [الشعراء: ٦٦]ء‏ 
ففلق الله له طريقًا في البحر يمشي عليه كما يمشي على أرض 
یابسةء فكان بذلك نجاة أضعف البشر -وهم بنو إسرائيل- من 
غ البشبر. 

نمی وق سیب )) قالها موسى هناء وقد دعا بها 
هناك في آول طريق السير إلى لله: وم توح يَلَقَآءَ منرت قَالَ 
عم رقت أن يه دين سوا اسيل 3 [القصص: ۲۲] فقد 
ضل الطريقٌ المؤدّي إلى ديار مدین: فسأل الله أن يهديه ذلك 
الطریىقء فهداه الله إليه» بل وهداه إلى ما هو أعظم منه! هداه 
إلى النبوة وخصّه بالتکلیم» حتى سمي بالكليم. 

قد تسأل الله شیثاء فيعطيك أشياء هي أثمن وأعظم من 
مسألتك تلك. 


14١ 


برد الطمانينة ۔.۔ ‏ لت ٹیچ _ آية وسكينة 

سل الله الهداية في أمورك كلّهاء واطمئنٌ لإجابته في حينها. 

قل: رت اهدني سواء السییل. 

قلها بیقین» فسیجعل الله لك عند البلاء طریق صبی وعند 
النعماء طريق شکر وعند الموعظة طریق ذِكْرء وعند التعلّم 
طریق فهّم» وعند التعلیم طریق قبول» وعند الخصومات طریق 
سلامة. 

سیجعل الله حياتك كلَّها طريقًا للجنة. 

قلها وكأنّك تری الفرج بعی: بعينيك وکیف تی أن القرج 
بعیداء ورك يقول: لق کے 4 [البقرة: آیة .]۱۸٦‏ 

تأقل: لم یقل: (إن ري سپھدین)ء بل قال: فلن مَيَ 
ر سیب ©( السرٌ في ِى ۹ء فبمعيّة الله یکون النصر 
والهداية. 

وشعورك بأن الله وحده معك يكفيك یقینًا أنه لن يُضيع 
دعاءك وحسن ظتك به. 


© 
بره الطمائینة عيطت اهم اة وسكينة 


مسك؛ قال رسول الله سوا : «ادْعوا الله وَاشم 
موقو بالاتّابت وَاعْلَمُوا أن الله لا شج دعَاء من قلب 
غافل لآه) رواه الترمذي(۱) 


E 


.)۳۹٤ /٥( سنن الترمذي‎ )١( 


هيع 
برد الطمانينة معطت عجوم )عط اة سكينة 


جا 3 ۰۰ ا 7 م 
کر الجا إلى الله وانظر مادا سیعطیك کیت 


3-3 مر عرسم 


هلح وما تومه لاہ منرت قال ی رقت أن بهدیی سواء 
ليل ا( [القصص: ۲۲] 

هنا دعا موسی نیس ربّه أن بهدیه الطریق المؤدّي إلى 
ديار مدين» وهو لا يعرف طريقها! 

تال الآية التي قبلها: وجا مین آقصا موی 
6 شرج يرك اناا ایرو بق نارق ازع إن لك یت 
یرک © ج یا ڪيا رب کال رت يح ین العو 
للم ©4 [القتصص: 07١‏ ١؟]‏ 

خروج موسی تلم يكن مرتبًا له بل جاء فجأة» 
وجاء على خوف ووجل» ليس هناك وقت ليأخذ متاعه 
ویستعد لسفره خرج وحيدًا طريدًاء يريد ديار مدين ليجد 
عندهم الأمانء فهذه بليِّةٌ لحقته» والبليّة الأخرى أنه لا يعرف 
هذا الطريق فلذلك قال: #عسئ ريت أن يه رين سوا اليل 
)€ أي الطريق السویٔ الذي لا أضل فيه. 


1١ 
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هيع 

برد الطمانينة . رچلد جم سا آية وسكينة 

كانت هذه أمنيته أن ينجو من فرعون ويصل بر الأمان۔ 

فماذا كان؟ 

كان له من الله أحسن طريق وأعظم توفیق, دلّه على 
الطريق إليه بعد أن دلّه على الطريق المؤدّي إلى مدين. 

دلّه الله إلى طريق يوصله إلى تكليمه» طريق فيه أمان ليس 
ئی الدٹیا من فرعون فحسب» بل آمان من کل شيء في الدنياه 
ومن كل شيء في الآخرة. 

والأحداث التي كانت بين وصوله إلى ديار مدين وبين 
تكليم الله له لم تكن أحدانًا جاءت محض صدفة» بل كانت 
ترتيبًا وتہیئة للوصول للطريق الأعظم. فتلك المرأتان اللتان 
تذودان لتسقيا من البئر آغنامهن» وعطفه عليهنٌ وسقيه هن 
وتولّیه إلى الظل جائعًا فقيرّاه وعملّه لدى الشيخ الکبیر راعيًا 
آجیرّا» وتزوجه من إحدى ابنتيه» والليلة الشاتية وعدم وجود ما 
يوقدون به نارًا. کل هذه الأحوال والأماكن والسنوات التي مر 
يهيقه الله ويربّبه من خلالها لينال مرتبة التكليم» وتأمّل: 
«واصطتعتك لتفیی (0) [طه: ]٥٤‏ 


بردالطمائینة سويت کیو اي ةومكينة 

قد يصنعك الله بشيء من المشقة تحتاج منك صبرا 
ليُخرج منك أشياء في نفسك وخُلقكء أشياء لا ينبغي أن تکون 
مك عندما يريد الله أن یرفعك. وتأمل: « وت هم مه 
کیان نّا صا سک هرن (4)2 [السجدة: 
٤ء‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «بالصبر والیقین تنال 
الامامة في الدین). 

ومختصر الکلام أن موسی سأل الله أمرًا یسیراء فأعطاه 
تعالی فضلا كبيرًا. 

لما آخبر رسول الله الصحابة أن الله لا يُضيع دعاء عباده 
قالوا له: إِذَا نک فقال رسول الله: «الله 05" أي: الله أكثر 
عطاء وأعظم نوالاء فلا تقصّروا في الدعاء» واسألوه وآنتم 
ترجونه أعظم الرجاء. 

ومن لجأ إلى الله» فان الله بهیی له حاجته» بل ما هو خيرٌ له 
مما يظنّ أنه من حاجته. 


)0( ذكرها ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية. مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین (۲/ .)٠١۴۳‏ 
(۲) مسید آ خد (۱۷/ ۲۱۶). 


هيع 
برد الطمائينة ‏ ے بد جي ايةرسينة 


مسك: كان خروجه مفاجتّاء لا طعام ولا شراب ولا 
مال...» باختصارہ خرج ولیس معه شيء» ثم هيأ الله له کل 


0 


سىء. 


E E 


تسه 


حلط ٭ حب الاش ايك ا يووا .مک وم لایفتنر © ) 
[العتكبوت: ۲] 


المؤمن لاب أن يقع عليه شيء من الابصلاء حتى يُعلّم 
صدقه في إيمانه» هل هو ممن يعبد الله على حرف وطمع في 
حظوظ دنيوية قد لا ينالها إلا بادّعائه الایمان أو أن إيمانه 
إیمان صدقء عنده استعداد أن يبيع کل ما له في الدنيا ليبقى 
له إيمانه. 

وهناك معنى آخر للابتلاء آنقل لكم فحواه في الحوار 
التالي الذي حصل بيني وبين أحد المتابعين في تويتر على 
البريد الخاص» أنقله لكم كما هو في البريد. 


السائل: السلام عليكم» دار موضوع بيني وبين شخص 
ملتزم» وقال لي: إن المؤمن دائمًا مبتلى» وكلما زاد إيمانه زاد 
بلاؤه. 


وقرأنا موضوعا في النت عن شيخ معروف أن المؤمن يزيد 


هيع 
بردالطمائینة ‏ ےت كجيي اة وسكينة 


عليه البلاء دائماء وهناك عبارة وهي (أكملهم إيمانًا أعظمهم 
بلاء وأقلهم إيمانًا أحفهم بلاغ) 

وحديث الرسول ص و فیما سا( اش بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل). 

والله يقول فا وم بكم ين موه فا کت اکر 4 
[الشوری: ۳۳۰ 

يعني المصائب من الذنوب ثم قال: 'إوَيَمَقُواع نکی 
0 [الشوری: ۳۰] هذا والشخص مذنب! فلماذا يُبتلى 
المؤمن؟ 

وأيضًا يقول سبحانه: ناشن زصخری َه 
مه نک 4 [طه: ٤‏ ۱۲] 

وأيضًا یقول سبحانه: َة اپ سن فى هدی قمن آتبع 
هدای قيضل وايش ()4 [طه: ۱۲۳] 

وقال سبحانه: # مَنْ عَمل صِلِحًا مّن ۳ أن وو 


وو عن ارح مق ام رھ کی 1 م عه ہے 


مژمن فلتحیته, ٠‏ حيوه يبه وز هم رهم بسن ما ڪان 


مث 4)3 [النحل: ۹۷] 


۹ 


برد الطمانيئة سعط انهم اية ومكينة 

وليس المقصود بتفسير الآية الأخيرة حياة الجنة» بل 
الدنيا. 

فهل طاعة الله ورسوله سبب للمصائب؟ 
الواقع أن المؤمن دائما في بلاء؛ والرسول سس كما 
هو معلوم لا ينطق عن الهوى. 

الآن الناس في الإيمان ليسوا سواء فمنهم ضعيف الإيمان 
ومنهم القوي» فلماذا يتلق شديد الإيمان؟ 

هل معناه أن المسلم الملتزم مبتلی؟ والمسلم غير الملتزم 

وهل جزائي إن آمنت وعبدت ربي أن ینزل علي البلاء؟ 
أعلم أن البلاء للتمحيص» لکن کل إنسان لا يريد البلاء في 
الدنیا. 

آتمنی تأخذني على قدر عقلي وتشرح أو توضح لي 
الموضوع. فهل جزائي أني إذا التزمت يزيد عل البلاء!! وهل 
من سلك طریق الله يبتليه الله !! 


3 


٥١ 


همه 
بره الطمانينة عوط کچ اة ومکینة 


انتھی سؤال السائل. 

وقد جاءت الإجابة على النحو التالي: 

قلت: هل أنت موظف؟ 

قال: نعم. 

قلت: لو أن مديرك رش حك لدورة مميّزة» وفيها مکافاه؛ 
لأنك موظف مميّزء هل توافق عليها؟ 

قال: آکید» وبدون شك. 

قلت: هل يُعقل أن تسأل مديرك السوال التالي: لماذا 
ترشحني وأنت تری أن الدورة فیها تعب وسفر وغربة عن 
الأهل! وهل هذا جزاء تميّزي؟ 

هل هذا السؤال منطقي لو وجهته لمديرك؟ 

قال: لاء غير منطقي» بالعكس هو يخدمني. 

قلت: ومديرك أكيد أنه يعلم أنه يخدمك؛ لأنه يعرف 
تمبّزك؛ وهويغلب على له أن ما سوق تُحصّل من هذه 
الدورة من المصلحة ستكون أضعاف التعب الذي سيحصل 
لك 


٥ 


برد الطمانينة س5 سن اسك آية وسكينة 

فكيف بالعليم الخبير سبحانه!؛ فإن الله حينما يبتلي 
أولياءه إنما يصطفيهم لهذا الابتلاء؛ لأنه يعلم مدى صبرهم 
وماذا سيكون أجرهم؛ لأن هناك منازل في الجنة لا يبلغها 

أرجو أن تكون الفكرة وصلت 

قال: إي والله وصلتء وجزاك الله خيرًا... 

مسك+عن سعد بن أبي وقاص تن نع قال: قلت : یا 
رسول اللہ أي الناس آشد بلاء؟ قَالَ: ان لسن 
ال یی لجل على تسب دیتب إن کان وه صلب 
اد بل ون ان في دينه رق الي علی حب دینہ؛ قَمَا 


۲ 


رخ الب ال ی رک مشي على الأزض کا علیہ 
خطيكة) رواه الترمذي ۲۷ 


(۱) سنن الترمذي» أبوب الزهد, باب ما جاء في الصبر على البلاء (٤/۱۷۹)۔‏ 


سے انور و شر ےی 


خط وبا عزو آلو یلا آهی ولم مَك الاد اہ 
هی حون € [العنکبوت: 74] 
سمّى الله هنا حياة الدنیا بالحياةء وسمّی حياة الا خرة 
بالحیوان؛ والحیوان آبلغ من الحياة؛ فهي على وزن فعلان 
الدالة على المبالغة. 


ولماذا سَمّیت حياة الآخرة بالحیوان؟ 

لأن الأمر كما قال قتادة: «الحیوان: حياةٌ لا موت فیها»(۱ 
أي لا يموت فیها أهل الجنة ولا أهل النار. 

أخي» هي حیاتان حياتك هذه وحياة الآخرة. 

الحياة الأولى دت لتموت» والحياة الثانية سحُحیا فيها 
لتبقى» ولذلك سُمّیت الحياة الثانية بالحيوان. 

يقول أهل الرياضيات: أي عدد تقسمه على ما لا اية 
()ء فإنه يساوي صفر. 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۹/ ۳۰۸۲). 


برد الطمانينة ماج آية وسكينة 

حياتنا الدنیا مهما بلغت فهي محدودة بعدد» وأما الآخرة 
فهي باقية لاب فلا نہایة لها. 

دا فالحياة الدنيا بالنسبة للحياة الآخرة لا تساوي شيئًاء 
هي صفر كما يقول أهل الرياضيات. 

حياتك اليوم إن كانت في طاعة الله وان لم تنس نضيبك 
من الدنياء فستجعلك بعد موتك في البرزخ مطمئتا لحياتك 
التي لا موت فيها. 

فلا تشغلتك الحياة الفانية عن الحياة الباقية لقلا تقول: 
ين مَنمّث لاق )4 [الفجر: ٤‏ ۲]. 

لا طمأنينة في هذه الحياة إلا إذا كنت تسیر على صراط الله. 

الحياة اليوم على الإسلام» حياةٌ في دار الحيوان بسلام. 

والإيمان القائم على الحقء أَمانٌ دائمٌ في دار الحيوان. 

من عاش على الاسلام» ومات على الإيمان» فسوف 
يُبعث وربه راض عنه غير غضبان. 


هيع 
بردالطمانينة ‏ ے يط9 جم اي ةوسكينة 
مسك: قال الفُضيل بن عیاض: «لو كانت الدنيا من دعب 
نی والاخرة ین توف ییقی لكان يزعي انا ان مهار عونا 
يبقى على دعب یفنی» فكيف وقد اخترنا خزفا يفني على دعب 
نق ۱۷ 


(۱) إحياء علوم الدین (۳/ ۲۰۷). 


+۳77 


هيع 
بردالطمانينة ے ي3 كمي اة وسكينة 


27 فرقبينالانتظارين 


2 


ھگ اعنم رهم طروت () 4[السجدة: :*] 

ومثلها قول الله تعالى: لفل اکظروازتا ممكطرون (0 > 
[الأنعام: ۱۵۸] 

يأمر الله رسوله مهو آن ينتتظرء وهو سبحانه قبل 
ذلك مُنتظرء ويخبرنا تعالى أن الکفار ينتظرون» بل ويأمرهم 
بالانتظار» لکن ليس الانتظار كالانتظار! 

الله ینتظر وهو عالمٌ بتفاصیل النهایات. 

ورسول الله ینتظر وهو مُوقَنٌ بأنْ وعد الله آت. 

والكفار ینتظرون أوهامًا وخيالات. 

يتتظرون برسول الله نوائب الدَّهرء والرّّسول ينتظر ما 
وعدہ الله ین الغنیمة والتصر. 

00 5 
انتظارهم شك واضطراب وانتظار رسول الله طمأنينة 


وعدم ارتياب. 
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هيع 
برد الطمانينة طت پاچ آية وسكينة 
انتظارهم معاندة» وانتظار رسول الله عبادة. 
ليس مضيعة وقت» حتى ولو لم يحصل ما ينتظره في الدنيا فهو 
بنتظر حصوله في الآخرة یقیتا+ لأنّ الدنيا وقت انتظار» إن لم 
َيِه ما ينتظره في الدنيا من وعد الله فهذا لأن الله جعل وقته أن 
يأتيه في الآخر أضعافًا مضاعفة. 
وميزة أخرى لمجيئه له في الآخرة» فحصوله له هناك يتميّز 
عن حصوله في الدنیا أن ما يحصل له في الدنيا يفنى بفنائهاء وما 
يحصل له في الآخرة يبقى بدوامها. 
وزيادة على ذلك فإن الانتظار عبادة. 
3 6 5 ءِ 0 و ۶ ۵ 
مسك: قال رسول الله مَآدعرَسَة: «سَلوا الله من فضله 
ي ده روم مگ وہ ہر نا تھا 2 
فان الله َيل يحب آن پشأل وَأفضل العبّادة انْنظارٌ الفرج» 


زوا الترمدى ۳99 


الترمذي» كتاب الدعوات» باب انتظار الفرج (0/ 079). 


(1) سين 


حلا ووا محیق الم آلمک لس لا باه € [فاطر: نت 


قال ابن خلدون في إحدى مقدماته: «الاجتماع الانسا 
ضروري. ويعبّر الحكماء عن هذا بقولهم: الانسان مد 
بالطبع» أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المذينة 
اصطلاحهم)”"2 


۱ 0 زوا و ہہ 


وهذه الاجتماع والخُلطة إن كان المرء عاقلا فستکسبه 
أصدقاء بررة» ومع هذا فلن یلم من أعداء فجرة؛ لأنه كما 
رزقك الله أصدقاء أوفياء فقد تبلی بأعداء أقوياء. 

التفكير في قوة العدوء والغفلة عن قوة الله سبب للقلق 
والاضطراب: وهذا ما يريده الشيطانء كما قال الله تعالى: 
3لا دلگ لین يف أوليآء:, 4 [آل عمران: ۱۷۰ أي 
يخوّفكم من أوليائه. 


.)۵4/۱( تاريخ ابن خلدون‎ (١) 


برد الطمانينة ملهچ آية وسكينة 


مهما كانت قوتهم فعليك أن تتذکر أن الله آقوی منهم» وأن 
الله لا يصلح عمل المفسدین» ومهما مكروا بعباده المؤمنين 
فان مكرهم سيحل بهم وهم لا یشعرون. 

كن مطمئنا في هذه القضية» فستری مصداق قول الواحد 
القهار: را بیش السکر له باه 4 [فاطر: 4۳]" 

ولو آنك تأمّلت آحوال الماکرین المعتدین لوجدت من 
الوقائع ما يزيد في قلبك الیقین. 

فکم من ماكر» إنما كان مكره سعيًا فی الإضرار بنفسه. 

تخيّل أن آمامك شاشة وترى فيها نهاية من يمكر بك 
بعد مدّة» فلا شك أنه سيهون عليك ما تراه من مكره الآن» 
وسيسهل عليك طول الانتظار؛ لأنك تعرف النهاية. 

ولذلك فان کنت موم قا فسوف تستیفن بمصداق هذه 
الآية» وتطمئنٌ بما سيؤول إليه حال الماکر آکثر من اطمئنانك 
فيما لو قدّر أن آمامك تلك الشاشة. 

وكما قيل: العبرة 3 ليست بمن يضحك کثیراء وإنما بمن 


هيع 
برد الطمانينة سعظك کج اة وسكينة 


وتأمّل الفرق بين هذين الضحکین : أل را 
کاو مایت انوا کون © ودا مروا بوم یاون © و 
باق أله انوا تکیت )ودا رهم َالو إن ون اون 
وما یلا میم حَدظِيَ )ا رین ءامنواین الکار یعون 
49 [المطففین: ۲۹ - ۳] 

مسك: إِلْرّمْ هذا الدعاء قال ابن عباس كان النبي 
ص اڪاو وسار یدعو: :ارب اې وَلا تن عَلَيّ وَانْصَرْني ولا 
تَنْضْرْ عَلَيّ؛ مزلي وَلائنکز ی وَاهْدني ويسر الهُدَى 
رل وَانُصُرْنِي عَلَى مَنْبََى لیر رَبّ اجْعَْنِي لك شکار 
لَكَدَكَارَهلَكَ رَعَابَا لك مطوّامّا؛ رت مه نك از 
ُنبا رب نَل وبني وَافسل خر وََحِبْ د دعوتي تبت 
حُجتي اد قبي وس لاني وَاسْلُلُ سَحَيمَةقَلبي؛ روا 
الإمام أحمد 20 


7 مسند آحمد (۳/ 4۵۲). 


n 


برد الطمانينة _-. OL‏ آية وسكينة 
4_2 د لپ 


3 اذاقیل فيك ما لیس فيك 


عم عم 


ہے الوا رار یک کون (2) 4 زیس: ۱۰] 

في هذه الحياة قد تبتلی بمن لا یخاف الله فيك فیطلق 
لسانه تعمَدا للإساءة إليك» تقصيرًا في التتبّت مما قیل فيك 
فيتّهمك بما يعلم الله أنك بريءٌ منه. 

وما أشدّه على النفس أنْ يحرص المرء أَنْ تكون سيره 
عطرة وذکژه حسئاء ویجتنب.من مساوئ الأخلاق ما يجد أنه 
فيما بعد قد رمي بأحدها. 

قد لا تجد سبیلا لدفع التّهمة عنكء لکن لن تُعدم سبیلا 
في تخفيفٍ وطأةٍ الهمّ الذي حل بك من هذه التهمة. 

فهاكٌ أي سبيلًا يليك ويقيتا يقوّيك» وهو أن تستيقن 
ن الله يعلم آنك لست كذلك. 

وبقدر حبك سیکون هذا السبیل مسلا لك وم 
عليك وقع هذه التهمة» فان كان حبك لله قويًا كان هذا السبيل 
أعظم ثرا عليك. 


۱ 


برد الطمائینة کاچ ایڈومکینة 

تخیّل أنك اتهمت عند الاس بأمر قبيح فصدّقوا تلك 
التهمة» وأبواك وهما أحبٌ الناس إليك لم يُصِدّقا بذلك؛ 
لأنہما واثقان فيك. 

وتخیّل العکس, نك اثیسمت بشي» قبیح عند مك وآبيك 
فصدقا ما قيل فيك لکن الناس كذبوا بتلك التهمة. 

فلو يّرت بين الحالتين» فأيّهما تختار؟ 

ستختار الحالة الأولى؛ لأنه بقدر اهتمامك بالشخص 
يكون وقع تكذيبه لك وتصديقه في نفسك. وهل هناك أعظم 
من اهتمام المرء بأمّه وأبيه! 


رق سح 0 


الو رن مر رک سوه ©)) القائلون هنا مم 
اس (٥‏ 

الژُل یقولون: نحن لا نتم بتكذيبكم لنا ما دام أن الله 
يعلم صدقناء ولماذا هتم بكم ولا مكانة لكم في قلوبناء لا سیما 


وأننا نعلم أن الضر والنفع من الله لا منکم! 


۱1۹ 


4 

ہدالضانینة ...ےيل اکچ اياوستية 

ولاحظ أن الرسل أصدق خلق اللہ فإذا اتهمت أنا وأنت 
بالكذب فالأمر ليس ببعيد لأننا غير معصومين» ولكن الرسل 
هون بالكذب وهم أصدق الناس! لكنهم كانوايُعزون 
أنفسهم ويس لونها بقولهم: را ینار رک رون ©) 
ڑیس: ۳۱1 

مسك: قال ابن عبينة: الّأنْ یقال فيك الشرٌ ولیس فيك» 
خي من أن يقال فيك الخیر وهو" فيك» ثم تلا: ن اللي 
شق ڪڪ وس خف ف و توو دت كايو ور را اک 
جاو ال مک لا صو کر کم بل ہو خبر لكر > 
زار سس 


6اد 6اد ما 


)١(‏ (وهو) أي الشرّ. أي کون الشرٌ لیس فيك خير ین أن ین فيك الخير ولیس 
فيك ذلك الخير لکن الشر فيك. 
ر۲٢(‏ حلیة الأولياء وطبقات الأصفياء (۷/ ۰6۲۸4 


ss ۷۷ پٗىىىى-سس×س-ص-صحس-صىت:‎ 


کا کے وتال انی داهب ل ری سَيَهْدينِ )€ [الصافات: ۹۹] 


قالها إبراهيم یس بعدما كذّبه قومه وقد أقام عليهم 
الحجة فأوقدوا له نارًا وألقوه فيهاء فأنجاه الله منها. 

قال: لت داهب ری من (0) قالها وهو وحيد 
طريد» فآواه الله بعد أن كان طريدًاء ووهب له إسماعيلٌ 
واسحاق ویعقوب بعد أن كان وحيدًاء وجعله إمام الموخدین 
والحفاء وقد وصقهالله قبل ذلك بأنه اة وهو واحد؛ لأنه 
عمل ماك الم مجتمعق. 

واختارہ الله من بين أنبيائه لبناء أعظم بيت في الأرض وهي 
كعبة الحنفاء ثم بعد موته رفعه ليكون مجاورًا للبيت المعمور 
في السماء. 


الذهاب إلى الله ذهابٌ إلى من بيده ملكوت کل شي 
ذهابٌ إلى اليقين بہدایة اللہ الهداية إلى کل خير وطمأنينة. 
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همه 
برد الطمائينة ل صعظت 7 كيم اة وسكينة 


تأتل. قال: مب ۹ ولم يقل (إني سأذهب)» وفرق 
ہین اسم الفاعل (ذاهب) والفعل ین فاسم الفاعل دال 
على الثبوت والاستمرارہ والفعل ال على التجدد والحدوث» 
(أذهب) قد یکون ذلك مرٌۃ واحدة بيتما (ذاهب) يدل على 
استمرار الفعل في الذهاب وتكرره. 

وخذ هذا المثال في الفرق بين اسم الفاعل وبين الفعل» قال 
لله تعالی عن آدم: «وعَصَ عم ره 4 [طه: ۱۲۱] ولم ترد آية 
واحدة أنه كان عاص بصيغة اسم الفاعل (عاصي)؛ لن آدم لم 
يعص إلا تلك المرة» ولو كان يعصي كثيرًا لصح أن يقال: عاصي. 

فإبراهيم عملتل أخبر أنه #دَاهِبٌ € أي عازم على ذهاب 
طويلء مستمرٌ فيه لا ينقطع عنه. 

والطريق إلى الله لا يقاس بالمسافات. وإنما بالأوقات» 
فمدّته مد بقائك في هذه الحياة» كما قال الله : # وأعبد ریک حى 
يَأَيَكَ القیث )€ [الحجر: 8 اي حتی بأتيك الموت؛ 
قال الحسن البصري: «لا یکون لعمل المؤمن : أجل دون 
المدت) ل 


)0( مفتاح الأفكار للتأهب لدار القراره للسلمان (۲/ ۲۸۳)۔ 


هيع 
بردالطمانینة ‏ صهوظت چو ایةومکینة 
اذهب إلى الله وأنت على يقين بهدايته» لا تذهب لتجرّب؛ 
فالله لا يُجرّب؛ لأنه لا يُجِرَّبٌ إلا من يُظنَ به العجز أو الکسل 
وأما الله فهو القوي العزيزء الذي لا يُعجزه شيءء ولا يمتنع منه 
شيء» فهو الذي الا تأْحْدُهْ کول وم € [البقرة: ۲۵۵] 
مسك : اذهب إلى الله وأبشر» فسوف تتحوّل المِحَنْ متا 
والبلایا عطایا. 


با ماد 


سم وموك وحوح جو جس حجیمجعبجکضھتد پگ ۷ __سسسسسضسحح(حس 


2 9 E 
کے الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله کي ج‎ 
اب عم سے عدا سس جرگ لوعو فيز ا‎ 
]٤٤ لا جک صاب عم المد که و )€ [ص:‎ PAR 


إنه أيوب يالك الذي مسّه الضرٌ سنوات. لم يكن 
ابتلاؤه في بدنه فقط! بل ابتلاءٌ في موت أولاده؛ وابتلاءٌ في 
ذهاب أمواله» وابتلاءٌ في انفضاض الناس من حوله وابتلاءٌ في 
إخراجه من قريته لتأذي الناس من مرضه» وابتلاءٌ في طول زمن 
الابتلاء» وابتلاءٌ أعظم من ذلك شماتة الأعداء. 

یخبرنا الله هنا أنه الآ قد تجاوز الاختبار» فنال تزكية 
الکبسر المتعال. وج دس لد رات € هذه 
التزكية ثمنها صبر سبع سنوات» وهي والله تزكية عظيمة لو 
عُمّر العبد في البلاء عمره كله لینال هذه التزكية لما كانت قليلة. 

لعارأت امرأته طول مدّة بلائه جزعت فبکت» قال لها: 
كم مكثنا في النعيم؟ 


هي 
بردالطمانينة ے يط3 دجم أي ة وسكينة 


الرخاء سبعين سنة» ثم اجزعي. 

قد يمرض الانسان فيتس خط فتكون مصيبته بتسخطه 

أيوب يالام ينظر إلى أن الصبر جزء من شکر نعم الله 
السابقة» ويرى أن الصبر والرضا أعظم ما يُطلب به الأجر 
والجزاء وقد قال الله تعالی: ا بی ا لصو َم | 
4 [الزمر: ۱۰]» قال الأوزاعي: اليس يُوزن لهم ولا 
کال انم لقف لهم کڑ99۷۵. 

المؤمن ينظر أن المرض رفعة له وتكفيرٌ لسيئاته» ولذلك 
فهو يصبر ویحتسب. فكم من صابر على البلاء أكرمه الله 
بعظيم الجزاء في الدنيا قبل الآخرة. 
فيرضى الله عنك. 

وكم من مريض عوفی من مرضه فحمد الله على هذا 


.)۸۹ /۷( تفسير ابن كثير‎ )١( 


4 


هيع 
ایند سيعطت کچ آية ومكينة 


المرض الذي أصلح من حاله في الدنيا مع ما اذخر الله له من 
الأجر في الآخرة. 

عندما تمرض انظر للطف الله بك في كثير من الأشياء 
لتعلم أن المرض لم يأخذ منك کل شيء؛ وأعظمها دينك. 

فهذاعروة بن الزییر لما آخذت الآكلة" في رجله 
تنسدهاء قال له الأطباء: لا بد من قطع رجلك لئلا تفسد 
بقية جسمك» فطلبهم أن يقطعوها وهو يصلي» فتصبر حتى 
5ُطعت» وكان له ابن اسمه محمدہ أحد أبنائه السبعة وكان 
لب بزين المواكب لخسنه دخل إسطبلا فرفسته دابّة فمات» 
قجاء المعرٌون يعرّونه فظن أنهم یعزونه لفقد رجله قلما أخير 
بموت ولده رفع رأسه إلى السماء فقال: وَعرّتك لین كنت 
ايْتَليِتٌ لقد عافیت وین كنت قد آخذت لقد أبقیت: آغذت 
واحدًا وأبقیت لي مگ رادت طرفا وأبقیت لا" 

صدق والله فإنْ أخذ فقد أبقىء وان ابتلی فقد عافی» 
خذها قاعدة في كل مصيبة تطرقك. 


)0( هو مرض يأكل اللحم؛ ویفسدہہ وهو ما يُعرف اليوم بالغرغرينا. 
زفق انظر الوافی بالوفيات (۱۹/ .)۳٦۲‏ 


سسسسحسٗسحسأدس-س-ح---تعد ۱١٦۹‏ مک“أٛسبسسس-سحختجھوسستے- 


هيع 
برد الطمانينة ‏ سعيصظت شنج م اي ةوسكينة 


مسك :عن جابر بن عبد الله َء قال: قال سول الله 
اتی : رل العفیة يوم لقامة حينَ يُْطَى اهل البلا 
لاب َو أن جُلُودهُمْ کانث فرضث في اليا بالمَقاريض» 
رواه الترمذي.) 1 1 00 


.)۱۸۱/6( سنن الترمذي آبواب الزهد‎ )١( 


ترج مسد اسصمج محص عدويو «جسد هد هدجس وجح تهت ١| ١‏ | سح مص <<« 


a‏ » گل بای أل رفوا عل آنشهن لا توا نت الو 

ناش مات مریم( 4 [الزمر: ۲۰۳ 

تأمّل بای #» مهما كانت معصيتك كبيرة» ومهما 

كانت ذنوبك كثيرة» فان الله لن يتبراً منك بل لا يزال يقول لك 
وللمسرفين: «يَعِبَادِىَ ۹. 


إخوة يوسف لما أرادوا أن یأخذوا معهم أخاهم بنیامین 
إلى العزيز - الذي هو يوسف- ليكتال معهم قالوا لأبيهم: 
فا اة آیرسف: ٦٦]ء‏ فلما اتهم بنيامیین 
بالسرقة وهو ذنب واحد قالوا لأبيهم: ہرک نک سن 4 
[يوسف: ۸۱] لم يقولوا: (إن أخانا سرق) كما قالوا في الأولى 
« َال مالک 4 تبرؤوا منه -لفظًا- بذنب واحد! 

والله لا يتبراً منك حتى لو أسرفت بذنوب كأمثال الجبال» 
بل يناديك في جملة المسرفين بقوله: ادى لت سرا ۹. 

الین ترا ۱۹ 


شيع 

برد الطمانينة سعيكطت یجي ايوسکينة 

تأمل. قال: انا > ولم يقل: (أذنبوا)! الإسراف هو 
التمادي بالذنوب والافراط فيهاء ومع هذا یقول: لا تقنطوا؛ 
أي لا تیأسوا من رسمة اللہ 

رحمة الله التي وسعت کل شيء تسم ی ذنب» حتی 
ذنوبنا الكثيرة والکبيرة. 

عندما یسرف المذنب على نفسه فان آول ما يأتيه الشیطان 
فیقول: أين نت وأين التوبة» فمثلك لا يتوب ولا يتاب عليه 

الشيطان إذا نال منك هذه فلا يريد منك شيكًا بعدها؛ فقد 

ولذلك قال الله ليطرد عنك هذه الوسوسة: # لا نطو 
ون هلب یا 4» لجيه كل الذنوب التي 
تخطر ببالك والتى لا تخطر ببالك مما قد لا يُتصوّر أن يفعله 


3 


بشر. 

ولكن هذا مشروط بالتوبة النصوح إلى الله تعالی بأنْ 
تقبل عليه وأنت صادق في تويتك» نادم على ما حصل منك» 
عازمٌ على ألا تعود. 


۷۲ 


برد الطمانينة .۔ طط جيب آية وسكينة 

اطمثنٌ الله يقول لك: (يا عبدي) هذا وأنت مسرفٌ على 
نفسك بالذنوب! فكيف وأنت مقبلٌ عليه بالتوبة؟ 

تأقل لت کین هن 4 و نف لدوب یا 4 
رح خوانترارتيم (4)2 ثلاث جُمَلء کل جملة لوحدها 
كافية لنزع القنوط من الأفئدة» فکیف وهي في آية مجتمعة 
وکیف وهي یبای » مفتتحةا 

فيا من آسرف على نفسه تأمّل كيف ناداك ربك باسم 
العبودیّة» وآضافك إلى نفسه الع وذکُرك برحمته الجا 

احرخ من ضیق المعصية إلى سعة الطاعة. 

وانتقل من قلق الخاتمة إلى طمأنينة المصير فی ال اخرة. 

واستبدل صحبة الفاسقین برفقة الصالحین. 

وکن في ظل الرحمة الباردة» واحدّر من وحشة القنوط 
الحارقة. 

مسك: قال الله تعالى: (يَا ابن هم نك معني وَرَجَوْنَِي 


عََرْتٌ لك عَلَى ما ان فياك ولا أبَالي» یا انس دم للم 


هي 
برد الطمانيفة ‏ ے مت گلیچےے۔ ای سین 
دوک نان السّمَاء م نيع لَك وَلا بالي؛ رواه 
الترمذي. 


با بد > 


() سنن الترمذي» أبوب الدعوات: باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذکر من 
رحمة الله بعباده (8/ ٤٤٥)۔‏ 


‫َ 


جع إا لَص رسلا وارب منوا ایر الدیاوتی يفوم 
سه KY‏ [غافر: ]٥٢‏ 


هذا الهجوم الذي نراه على الإسلام والمسلمین قدره 
الله لبيان متانة هذا الدين» ولاظهار كيف ینتصر لدينه عباده 
الموحدون» ومن هو الموفق الذي ينال شرف الانتصار لدينه 
تعالى. 

والله تعالى ينصر دينه وأولياءه بصور شتّی؛ منها صور 
ظاهرة وصور خفيّة» ومن صور النصر الخفيّة الموت على هذا 
الدین وعدم الخضوع لترهيب المعتدين ولا لترغيب المادیین. 

وكيف يكون مثل ذلك نصرًا؟ 

يكون نصرًا لما يحصل بسببه إغاظة لقلوب الكافرين 
والمنافقين» وبيان لمتانة هذا الدّين. 

بقاء الانسان على مبدئه والموت عليه ید نصرًا في عرف 
الناس» فکیف بالموت على دين الله! هو لا شك نصرٌ من الله. 


۱۷۹6 


هيع 

برد الطمانينة سعط اعتمم اة وسكينة 

تأمّلء لو قال الله: (سننصر) لكان ذلك وعدا محققا؛ 
فكيف وقد قال: اسر وهذا فيه توكيد باداتینء بان 
والقَّسَم الذي دلت عليه اللام في قوله: سره فتوالت 
المؤكّدات على هذا الوعد العظيم. 

ينبغي أن تعلم أنه ليس بالضرورة أن ترى نصر الله في الحياة 
الدنيا ١‏ فهذا رسول ا یقول اله انط اھ ا ود اوق 
یکت بعس الى نغ از 2 429 [غافر: 
۷ وقال: مه يك امم مور (۵) أو نت ایی 
وک یقت ©4 [الزخرف: 1۲-۱] آخبره 
الله أنه ناصره ثم يخبره بأنه قد لا یری نصره له في حیاته. 

الڈین سينصره الله» لکن لا يُشترط أن نری ذلك النصر 
بقائه وبقاژه دلیل على نصر قادم له 

لا تقلق على دين الله؛ فإن الله آخبرنا بأنه سينصره وأهلّه 
لنطمئنَ بحصول النصر و أمرنا بنصرة دينه للنال عظيم المثوبة 


والأجر. 


۷٦ 


هيع 
اید محچط ايج - اي وسكينة 


ومهما تأر النصر وقد رآه البعض وحُجب عن البعض 
إلا أن الكل سيراه عين اليقين في الا خرةء كما قال تعالى: 
و ثم مهد ). 

لاتقل أين نصر الله ومتى نصر اللہ فان الله وعدنا بنصر 
دینه» ولم یعدنا بأن يراه کل واحد منا نی الدنياء فانتصر على 
الشيطان بيقينك التامٌ أن الله تاب ديه ومع أوليات. 


مسك: قال رسول الله ةو وسار : للقن هذا ترا 
بع الل راما ولا ایتک اش یت مدر ولا ور لاله 


ذا الي بم یز بل لیهست ولا 
ذل لله بان رواه الإمام أحمد. 


باد بد با 


(۱) مسند أحمد (۱۵۵/۲۸). 


ت 


ضا وال ریم ادعو أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: ].٦‏ 
أمرك الله بالدعاء ووعدك بالاجاب ومن أَصَدَقٌ من 
قيا )€ [النساء: ۱۲۲] 


تأمّل اعون أَسْتَحِبَ 4ء لم یقل: فسوف آستجیب أو 
سأستجیب. بل ولم یقل: فأجبکم! لم یجعل بين دعائك 
واستجابته أيّ فاصل من فعل أو اسم أو حرف فهو یستجیب 
لك بعد دعائك مباشرة» لكنه قد یو خر حصول ما سألته لحكمة 
هو يعلمهاء هو تعالی استجاب. ومرسوم استجابته صدر بعد 
سوالك لکن التنفيذ قد يتأخر. 

وتأمّل مرّة أخرى نون تیب هذه الجملة فيها 
ثلاث كلمات (أدعوا)» و(یاء) المتكلُم وهو اللہ وجواب 
الأمر وهو لأَسْتََحِبَ 4 ففيها إشارة إلى أنه ليس بين دعائك 
وإجابته إلا أن تدعو الله تعالى وحده بحيث لا تجعل بينك 
وبينه واسطة أو أن تجعل بينك وبين إجابته دعاءً لأحد تسأله 


۷۸ 


جع 
برد الطمانينة سس چھا امضجی۔۔_ آیة وسكينة 


غيره» فكن في دعائك كذلك كما لم يجعل بين أمره لك بدعاثه 
وبين استجابته لك كلمة فاصلة بينهما. 

اد اللہ وأكثِرٌ من دعائه وان لم يحصل لك ما دعوت به 
3 الحالء ولیاك أن تظر أن الله أهمل دعاءك فإنك إِنْ ظننت 
أن الله أغفل دعوتك؛ لأنه لم یستجبها لك في الوقت الذي ترید 
فقد أسأت الظنٌ به تعالى. 

ادع الله وسيستجيب في الوقت الذي هو خير لك في 
الوقت الذي لو اطّلعت على الغيب لدعوت ألا يستجيب لك 
إلا في هذا الوقت. 

هوأر لامرن © [النور: ۱۹]. 

مسك ؛ قال رسول الله سر :امن مُشلم يَدْعُو 
دوه[ ۳۳ بها وا طبع وحم لفط له بها خی 
ثلاث هن له دفوشهه من ره له في الآخرق 
إا ضرف عَنْهُ من الشوء فلا« او دا کش قَال: «الله 


َك رواه أحمد. 00 


)١(‏ مسند أحمد ط الرسالة (۱۷/ ۲۱۳)۔ 


پ۵۹ تسس سح 


حلا « نَم مَقَالد السَّمْوَتٍ وَالْارْضٍ بط لزق لمن اء ویر 

له يکل ىء 7 [الشورى: ۲۱۲ 

مقاليد: خزائن. يبسط: يوسّع. يقدر: بذ 7 

لله خزائن ع السموات والأرض» ينفق مھا مت علق 
السموات والأرصن» ولم اس هرات فضلا عن آن فده 
نالرسول ا و یم الله كلأى لأَيَغِيضُهَا 
تد سا ليل وَالتَّهَانَ رك مان ملق السَموّات 
اضق[ اق ا 

ولذلك فاعلم أن الله إذا منع شيئًا فليس خحشية من أن 
تنقص خزائنه ولا أن ذلك بل منه» فان هذا مِن اعتقاد اليهود 
في رتهم. 

إن الذي رزقك من غير مسألة قادرٌ على رزقك وأنت 


6 رواه البخاري فی صحيحه. كتاب التو حید» باب وكات رشن على الما 4 
[مود: ۷]ء وهو رب الکرش لمیر (4)5 [التوبة: ۱۲۶/۹(]۱۲۹). 


ا اا 


ہے 
برد الطمانينة ے طف کیچ ایةوسکینة 


تسأله. لكنه يُعطي لحکمة ويمنع لحکمة فقد يكون في إجابة 
طلبك هلاکك» وني منعه سلامتك؛ فالله يعلم وأنت لا تعلم» 
ولذلك ختم الله الآية بقوله: َه يكل ىء عم 050 *. 

فاجعل سؤالك عبادة» وأملك رجا وكن شاكرًا لعطائه» 
راضيًا بمنعه» وأبشر بالطمأنينة والقناعة وهل بُراد في الحياة 
أعظم من هاتين؟ 

ثم عش فی هذه الحياة وأنت موقنٌ بائنتین في شأن الرزق: 
أن رزقك لن يأكله أحد غيركء وأنّك لن تموت قبل أن تأكل 
رزقك کله. 

فلا تفص على نفسك یم طلب الززق» وایڈل السبب» 
لکن إبَاك أن تفسد على نفسك المتعة ہما وصلك من رزق؛ 
لك كنت تريد أكثر منه» فتفوّت على نفسك شكر ما وصلك» 
وتقع في عدم الرضا بما قم لك» وتفسد على نفسك الطمأنينة 
برزق قد تكفّل الله لك به» فتُکڈُر على نفسك به رزق يوم غد 


وبعده وقد لا تدرك بقیة يومك هذا. 


"الل 1/7 سصستتسیبصصبصصتہ ۱۸۱ سسد-ب×کجکبژٛ-و-صعجج٦-ہسبببصصتت-۔‏ 


بع 
برد الطمانينة مت لچ _ آية وسكينة 


مسك: قال الحسن البصري: «ابنَ آدم لا تحمل هم سنةٍ 
ال فيها برزقك ولا تكن من عمرك فأَراكَ تطلبُ ما لیس 
لك2300, 


.)۱۹۷ الزهد لابن أبي الدنيا (ص:‎ )١( 


سودوسددومدوصمدسمسسإحسسدهد ١۸‏ | | عوسسکسسسبعجتت.ِژِژ'سپًِٰسجحے 


یں( 
برد الطمانينة سعط جي - ایةومکینة 


ای 4 و ٠‏ 5 کا 00 
۶٠‏ العفویرفع قدرك في الدنیا والاخرة 3۳ 


€ 


ھ4 ِنَمَنْ ار ا ۳2 
[الشوری: ٤١‏ 
طبع الإنسان على الق والزّة وطلب الثأر لنفسه» وین 
ذلك أنه يدفع کل مايُوحي إلى استضعافه» ویمنع جاهدًا من 
يستهين بجماه» ویصل من يجترئ على مكانته. 
وأنت في الحياة لا يمكن أن تَسلَمَ ین مخطئ في تصرّف 
تجاهك. أو مجترئ على مكانتك» أو مُعتد على حقك. 


و ع عراصت 2 


اه لا جب القلیلمین 4 


نه ہے سں تور 


والكريم يأنف من هذا وذاكء والمؤمن لا يرتضى ذلك 
لنفسه قبل حدوثه» ولكن له شأن آخر بعد حصوله. 

ومن عدل الله إذا اعتدى عليك أحدٌ أنه تعالی جعل لك 
الح في الاقتصاص وأخذ حقّك وافيّاء وذلك لا يُنتقص من 
إيمانك شيئا؛ لأن الإسلام لا یمنع أن يكون المرء عزيرًا في نفسه» 
آخدًا بحقه» منتصرا لشخصه ممن ظلمه» فقال تعالی اع وَلمن 
اق د یک ماعکیم ین سیل € 1الشوری: [٤١‏ 


۱۸۳ 


برد الطمانينة لم یط كيج آیةوسکینة 

ومع هذا فالقرآن يربّي المؤمن على أنه إِنْ عفا عن حقه 
وتجاوز عمّن ظلمه فإن ذلك لا يقدح في مكانته» ولا يُنتقص 
من قَذَْرِهء بل تزيده عرّةٌ وترفعه مكانة؛ لأنه أعرض عن هذا 
المخطئ وأقبل على الله وقد قال رسول اه : «مَا 
رَد الله بدا بَفو إِلَاعرَا20(0. 

تقل جرا 4 [الشورى: ٤٠]ء‏ لم يقل: (فأجره 
عند الله) أو (فأجره من الله) جاء ب(على) الدالة على الوجوب 
هناء أي فأجره واجبٌ وحقٌّ لازم على الله. 

قد تقول: وهل أحد يُوجِبٌُ على الله شيئًا؟ 

فالجواب: لا! 

إِذَاء من الذي آوجبه ولماذا أوجبه؟ 

فالجواب: أن الذي أوجبه هو الله أوجبه على نفسه. 
أوجبه نمض لا منه على عبدہ وبَكْرِمةٌ منه لعفوه» وهو تعالى 
لو آخبر ووعد دون أن يُوجب على نفسه شيئًا لصدق وأوى؛ 
وهو أصدق قيلاء وأحسن حدیثاه ومن خشن حديثه أنه في مقام 
)١(‏ رواه مسلم في صحیحه. كتاب البر والصلة والاداب باب استحباب العفو 

والتواضع (۳۰۰۱/4). 


یت 


برد الطمائينة مےہیچطت ی آي وسكينة 


الرحمة يخاطب عباده ويخبرهم بأسلوب يبعث على الطمأنينة 
والرغبة» فمثلا أوجب رحمته على نفسه» فقال: کبک 
عل تفه اه 4 [الأنعام: 5 ] وهذا الأسلوب يستعمله 
أهل الكرم من الناس في غير ما يجب عليهم؛ فهم يُوجبون 
على آنفسهم. ليس خوفا من التقصيرء ولكن لبيان الجدية 
والرغبة في الفعلء فيقول أحدهم لصاحب حاجة: أمرك عليّ؛ 
ولا يقول عندي. ويقول إذا أكرم أحدًا في مطعم مثلا: حسابك 
علي: ونحو هذا. وله المثل الأعلى. 

وتأمّل قوله تعالى في خاتمة الآية: الم لامب لدبي € 
لا حث الله على العفو فإنه قد يقع في نفس أحد أن ذلك 
تخفيفٌ على الظالم أو عدم مؤاخذة له أو أن ذلك مدعاة لرفع 
قبح الظلم عنه فأخبر الله أنه لا يحبّهم حتى لو عفونا عنهم» 
المقصود بالعفو أنت وليس الظالم أن تعفو ليَحْظُمَ أجرّك 
ويرتفع قَدرُك. 

فالمؤمن الذي يعفو كأنه يقول لظالمه: أنا أتعامل في 
شأنك مع الكبير المتعال وليس مع الحقیر المختال» وأستمد 
من قضيّتي معك العفو من الله حينما أعفو عنك. لا أنني أريد 
علق رقابلا على امش ۱ 


۱۸۵ 


لع کا 
برد الطمانينة ے طط2 “دجم عط اة وسکینة 


وأكثر ما يزعج المرء عند إرادة العفو: ماذا سیقول الناس 
عني» هل سیقولون ضعیف. مغلوب على أمره. ذليل» ليس 
عریرًا۔۔؟ 

يا أخي» دعهم يقولون ما یقولونء فسيكتب الله لك ما لا 
يعلمون. 

ثم إن العفو مَدعاة للراحة وإغلاق ملف قد یُسیّب لك 
بعض القلق والإزعاج الذهني» وقد تقع عند طلب حن الانتصار 
في الزيادة على حقّك فتخرج من طلب العدل إلى الوقوع في 
الظلم» فبعد أن كنت مظلومّا صرت ظالمّاء قال الفضيل بن 
عیاض: قإذا أناك رجل ییٹسکو إليك رجلا فقل: يا أخي اعف 
عنه؛ فان العفو آقرب للتقوى. فان قال: لا يحمل قلبي العفو 
ولكن أنتصر كما أمرني الله له قل: فان كنت تحسن تنتصر 
مشلا بوثل والا فارجع إلى باب العفو فا باب العفو آوسع» 
فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله» وصاحب العفو ينام الليل 
على فراشه؛ وصاحب الانتصار يُقَلَبٍ الأمور». ° 


.)۱۱۲ /۸( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )١( 


Î‏ سوسم ممه سمو سم سمه 


دمع 3 

بردالطمائینة رحس آية وسكينة 
ميك ؛ عن أنس بن ن مالك قال: قال رسول اللہ تعکر 
ادي مناد من كان جر مُعَلَى الله لیخ لت مَرَتيْنَ 


ر 1 


و ن نَا عن آخیه قال الله تال : قم عات 


و 4 [الشورى: 5 184 رواه البيهقي ۲ . 
و 2 


.)۵ 1۳ /۱۰( شعب الایمان‎ )١( 


هيع 
برد الطمانينة محصطن "کج اة وسكينة 


حلط فطل ما فی سا ۳ لته لیم وا واتبهم تا 
ربا (ه) © [الفتح: ۱۸] 
وقد يكون فيها من الأجر ما لا يكون في العمل الظاهر. 
وعندما يكون مقصدك حستا ونيّتك طيبة فانتظر الخير من 
الله. 


وين أعظم الخير الذي ينزله الله على عباده هي هذه 
السکننة. 


السكينة هي الطمأنينة والانشراح» ومن الطمأنينة أن 
يَطْمَمْنّ العبد بقرب عطاء الله فیک ون انتظاره انتظار شوق 
ولذّةء لا انتظار ملل وياس 

ومن دلائل حلول السكينة حصول الصبرء والصبر لا 
يكون سكينة إلا إذا كان واسعًا يستوعب كل مصيبة» وهو من 
خير ما يُعطاه العبد المؤمن؛ كما قال رسول الله لهس 


۱۸۸ 


ديع 
برد الطمانينة . مچلت علجے۔۔۔۔ اة وسكينة 


اما أغطى الله دامن عطاء أَوْسَعَ منّ الصّبْر» رواه أبو داود”". 
هذه الآية نزلت عقب صلح الحديبة بعد ما مع الرسول 
والمؤمئون من العمرة التي قصدوها في السنة السادسةء وعلى 
لما علِع الله الصَّدقٌّ في قلوبهم أنزل سکینته عليهم؛ لأنه 
۳ ۶۶ 
كان هناك آمور حصلت في الصلح تزلزل القلوب وربما بعثت 
على الريب والشك. لا أن الصحابة امتثلوا آمر رسول الله 
رصدقوه في وعده فأنزل الله سكينته علیهم. 
ولمّا ترتب على هذا الصلح رجوعٌ الصحابة إلى المدينة 
دون أن يعتمروا وفاتتهم غنيمة العمرة التي قصدوهاء عوضهم 
الله خیراء فأغنمهم خيبر وفتحها لهم» ثم اعتمروا في العام التالي 
بماتعرف بعمرة القضاء فنالوا غنيمة آجر العمرة وغديمة فتح 


اعلم أن الله لن يضيع صدقك ويقينك والخیر الذي 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الزكاة» باب الاستعفاف (7/ ۱۲۲)۔ 


۱ شش سس چچ چ شش 


برد الطمانينة مھ“ الاجم آية وسكينة 
e‏ وس O‏ 
خير منهء قال الله تعالی: إإن یام له نی قوی کم حَْرا ویک را 
مآ مد ینک رنف لک واه عَم بي ©4 [الأنفال: ۷۰] 
وتأمّل قول الله تعالى: ملم مان فلوم © فقد رتب ثوابه 
لهم على علمه بما في قلوبہم وهم لم يعملوا عملا ظاهرٌاء لثلا 
نستهين بأعمال القلوب والنوايا الطيبة» فلا تعجزن عن النية 
الطيبة في العمل الصالح» فإنْ قدّر أنك عجزت عنه أو مُنعت 
منه أو لم تقدر عليه فان الله يعلم صدقك فیه وسيثيبك عليه. 
سے ہیں سی جس 
2-7 مكل هذه لاه مكل أن رب نف :رل اله ما 
٣‏ نيع ول تا 
لته الا فهو ُو َو کان لي مغل ال هذه مت فيه 
مل الذي 1 قال: َال رول اللہ ه مر «نَهُمَا في 
لاجر صواث وجل اف الا مب علا »هو خبط 
یه في عبر حف رل نہ ا۵ تالا ولا ِا َه 
ول لو ان لي مال مثل هَذاه عملث فيه مل الذي يَعْمَل» 


۱۹۰ 


هيع 
بره الطمانهنة سے م. پچ لے تم جم هه آية وسكينة 
e‏ کے ۲ 1-4 1 3 
َالَ: قال رسو ل الله :فا في الوزر سّوَاءٌ؛ رواه 


الإمام ے۹۸ 


> 


سس 


(۱) مسند آحمد (۵6۲/۲۹). 


رصم 


حلا ہل کم مار نها وَلَدَينَا مَزید (۹6)۳ [ق: ۳۰] 

في الدنيا لیس کل ما تشاژه() يكونء ولا کل مایکون قد 
شئته» وکم من حزن يحل بأحدنا عندما لا یکون ما قد شاءه 
وأراده» وقد بذل له جهده وأسباب تحصیله. 


قيل لأعرابي: كيف تجدك؟ قال: أجدني آجد ما لا أشتهي» 
واشتهى ما لاد ° 

وهذا الذي قاله الأعرابي قد يجده كل واحد مثاء ولكن 
المؤمن يتعى هذه الآية وم اوت فا 4 بأنه في الجنة 
سيكون کل ما يشاؤه وإذا حصل له في الجنة کل ما شاءه فكأنه 


)١(‏ في قواعد الإملاء مذهبان في كتابة الهمزة المتطرّفة إن اتصلت بضمیر» ف(یشاء) 
كما هناء إما أن تكتبها كما لو لم يتصل بها الضمیر فتكتبها يشاءه» والمذهب 
الآخر أن تعامل الهمزة معاملة الهمزة المتوسطة» فتكتبها هنا یشاؤہ؛ لأن 
الهمزة مضمومة وما قبلها ساكن. 
ولعلّه مر بك في تطمينات هذا الکتاب كتابة (ملأه» وملئه. وملؤه) في اختلاف 
وجوه إعرابهاء وذلك أخدًا بهذا المذهب. 

() البيان والتبيين (۱/ ۱۸۲): 


۱۹۲ 


هيع 
بروالطمائينة عطاك یم اة وسكينة 


لم يفته شيء في الدنيا مما شاءه ولم يكن. 

أمانيك كلها ستتحقّق في الجنة» فيا عبد الله» تمن وتمن 
حى تنتهي أمانيك» شم انتظر في هذه الدنياء القليلة مدَتُھاء 
فسوف تأتيك تلك الأماني وزيادة. 

بل هناك نعيم في الجنة لن يخطر ببالك اليوم لتتمتاه؛ 
لأنك لم ترّجنسه ولا لونه في الدنياء ولذلك قال الكريم: 


وهذا المزيد أفضل مما تتمنّاه الآن» بل وأفضل مما تتمناه 
في الجنة» الله سیخبرك به حينئذ. 

ياربٌء من هذا المزيد. 

مسك: قال رسو ل الله صَلَ دع ی «قَالَالله: فد 
لعبادي اسصَالحین ما ایرث ولا معت ولا خطر 
عَلَى قلب بشر» رواه البخاري. ۱۷ 


2 
۲ 
3 
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زی صحیح البخاري» کتاب بدء الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
.)٦۱۸/٤(‏ 


لح وق ال ررقم 4 [الذاريات: ]۲٢‏ 

هو باب في السماء ینزل منه رزقك» لن تصل له يد ظالم 
فيغلقه عنك» ولايد حاسد فيمنعك منه» ولا يد سارق فيأخذه 
دونك. 

کل ما ملّكك الله إيّاه فهو رزقك» وكل ما منعك الله منه 
فليس رزقًا لك. 

عندما يقول الله تعالى: رن اس رز [الذاريات: ]۲٢‏ 
فهذا لتطمئن أنه محفوظ في أعظم خزينة» ليست خزينة بنك 
قد يتعرّض للسرقة ولا خزينة في يد محتال قد یستحوذ عليه 
بالمکر. 

ولذلك فاعلم أن رزقك الذي في السماء لن يأكله غيرك» 
ولن تموت قبل أن تستکمله» فاسع لطلبه وأنت مطمئن» واعبد 
ربك بهذا الاطمتنان» كما قال تعالى: «َبتعا عند امہ آرت 
رده 6[العنکبوت: ۱۷]. 


۱۹۶ 


هيع 

بردالطمانينة صعتصظك جي ایةوسکینة 

تاشل: لعن دهاز فان الله لم يخبرك بذلك إلا 
لعذلٌ له وحده في طلب الرزق لا للخلق. فالله تعالى يريدك أن 
تكون عزیرًا به عندما تطلب الرزق منه وحده. 

وتأمّلء لم یقل: (فابتغوا الرزق عند الله) وإنما قال: 
۳۹۹ دنالنف والفرق بينهما أن التعبير الأول يفيد 
صحة ابتغائه من عند الله ومن عند غيره؛ وأما التعبیر الثاني 
فمعناه لا تبتغ الرزق إلا من عند الله؛ لأن المقصود أن تكون 
عزيرًا عندما تطلبه من الله وحده» وهذا من كمال التوحيد. 

عندما تتذلل لمخلوق في طلبك الرزق فقد ضعف 
توحيدٌك وعبادتك لربّك. 

الذل فی طلب ال رزق لا یکون إلا لله وحده وأما الناس 
فأسباب. 

اطلب الرزق واجتهد. فان حصل فذاك ون لم یحصل 
فلأنه لم یکتب لكء المهسم أن تکون عزيرًا بالله» وعزیزا بین 
خلق اللہ وأن يرزقك الله التذلّل له. 


140 .ے‫ ص 


هيع 
بردالطمانينة ے طط2 عشم بيع اة سينة 
بهذا الميزان ستطلب الرزق وأنت مطمئن غير ملتفت 
لأحد إلا لہ وذلك بالتوكل عليه وطلب العون منه. 
مسك: كان ابن عباس یت يدعو بهذا الدعاء: «اللَّهمَ 
قتي بعَا رَرَقتَيي, وَبَارِكُ لي فيه وَاحْلّفْ عَلَيَ کل عَایبة بح 
رواه البخاري في الدب المفرد.۲ 


اد عاد ماد 
دیو وت 


.)۲۳۷ الأدب المفرد (ص:‎ )١( 


جح الا [الذاريات: 0۰] 

کل شيء تخافه تہرب منه إلى غیره إلا الله» فإنك تهرب منه 
إليه» نهرب من غضبه إلى رضاه؛ ومن عقوبته إلى عفوه؛ ومن 
عذابه إلى رحمته» ومن يُخضه إلى حبّه» ومن ناره إلى جنته. 

الهروب إلى الله هو هروب إلى من سبقت رحمته غضبّه. 

الفرار من الله خوفا منه» والفرار إليه طمأنينة به. 

لیس هناك خوف مرتبط بأمن کالخوف من اللہ فان خفته 
منك یوم القيامة» بل وأمّنك في الدنیا. 

قالت عائشة رها لت رَسُولَ الله و مايرا له 

من لراش فَالَمسَه فَوَقََتْ دي عَلَى بط ن فده وهو في 
NE PT LAE‏ : الله أعُود برضا من 
سَحَطكَء وبشعاقانک من موب مود بك منك لا أخصي 
ام عَلَيِكَ آنت كما انیت ت عَلَى تفسك» رواه مسلم۔''' 


۱0( صحیح مسلمء کتاب الصلاةء باب ما یقول نی الرکوع والسجود (۳۹۲/۱): 


۱۹۷ 


جيب 
برد الطمانينة جمدي حدر آية وسكينة 


TOE‏ رم 
وهو الذي یسخط. والذي يعفو هو الله وهو الله الذي يعاقب. 


عقوبته عدل» وعفوه فضل» ولذلك فنحن نسأل الله لنا 
فضله لا عدله. 


ود يك مِنْكَ» آهرب منك إليك» وقد جاء هذا المعنى 
في دعاء النوم: « مج رل" منجا منك إلا يت" 


الفرار من الله إليه أن تعمل بطاعته خشية عقوبته» أن 
تلتمس رضاه خشية سخطه. 

الفرار من الله رُکُناہ الأمن والخوف 

الأمن الحقيقي وهو أن تعلم أن أَمْنكَ عند من بيده 
عقوبتك. 

والخوف النافع هو الخوف ممن ینفعك الخوف منه ولا 
یضرّك وهو الخوف ممن تشعر بالامن محه. 


() صحیح البخاري کتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء (۵۸/۱). 
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ديع ہیں 
دالطمانينة لل چچتت غكججم م آية وسكينة 
برد الطمانب 


رو ۶ و رر 


مسك؛ قرأ الحسن البصري قول الله تعالی: هرک 
عم و رم جوم و ۲ JIC‏ عمران: ۰ فقال: امن 


اله نفسه: والله رءوف 


5 کے gas,‏ 
رأفّْه هم حذزهم نفسه؟ 


(۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۸۷)۔ 


سسسص سس ۰ ۰ برس 


ھت 
برد الطمانينة سعط اکلیچیے ۔۔ آیةوسکینة 


أعظم اجتماع عائلي 


حلع ورین ءامنا واک سنو درم بایکن لتا یہ دربیم وم 
لهم من عله 7 رق کم اس مد 

احرص على صلاح نفسك وإصلاحك ذزيتك. وگن 
وم عي و 
الآباء في الجنةء حتى ون كان الأبناء أقل صلاحًا من الآباءء 
المهم أن يموتوا مؤمنين. 

ومن رحمة الله أنه لا يُنقص من أجور الآباء شيئًا عند 
ذلك. كما قال: وما نتم من عَيلْهم ین تن 48ء أي ما نقصناهم 
من عملهم من شيء. 

انظ ر إلى ذرّيتك من حولك. فأنت تتمنى وتسعى أن تجمعكم 
اللحظات السعيدة في الدنياء وألا تفرّق بينكم أي مصيبة. 

أليست الآخرة أحقٌّ بهذا التمني وذلك السعيء لتجتمعوا 
في الجنة ولا تفرّق بينكم أعظم مصيبة» وهي النار؟ 

صلاحك لیس أن تسعی لإصلاح نفسك وتنسى أهلك؛ 


0 


هيع 
برد الطمانينة دج امعصطةانتيطماه آية وسكينة 


بل أن تسعى لإصلاح نفك وإصلاح أهلك وذزیتكء فأنت 
حينئذٍ صالح ومُصلح» ولأنك سعيت في إصلاح ذريتك فان 
الله يحمت لك مبتغاك فیکونون معك في الجنة» وان كانوا آقل 
منك عمللا وهذا من فضل الله على عبده المؤمن لتقر عينه 
بذرّيته في الجنة وذلك أعظم ما يسأله عباد الرحمن كما قال 
الله تعالى : «وَالَينَ يدوو رام ناین آزویمکا ودْريكينا رہ 
یی 4 [الفرقان: ٤‏ ۷] 

كل اجتماعاتنا الأسريّة لا قيمة لها إن لم نحفظها من أي 
شىء يكون سببّا لفرقتنا وعدم اجتماعنا في الجنة. 

شم ن الرفعة للأبناء هنا لم تكن إلا ببركة عمل الآباء 
ودعائهم» وببركة إيمان الأبناء أيضًاءٍ لآن الله لا يرفع الابناء إلا 
إذا كانوا مؤمنين. 

مسك: هناك رفعة أخرى» وهي أن يراع لابا ببركة 
الأبناء : قال رسول اھ اھر کل نت 
الصّالح يلو ا آئی لي مَذہ؟ قَيقُولَ: باستفْفَار 
وَلَدكَ لَك رواه الإمام أحمد.''' 


(۱) مسند أحمد .)۴۱۷/۱٦(‏ 


e aa 


2 23 تیووس عر اگ ہی و وصور فد 
حلط « إناکتایت با تدعوة ته هو ال الۂ (4)۵ 
[الطور: ۲۸] 


الحديث عن الذكريات الماضية ممتع وجمیلء خاصة 
إن كانت تلك الذكريات سببًا لنجاحك في عمل ماء أو كانت 
سببًا في تحسين أمر مستقبلك. أو كانت ذكريات لطفولة بريئة. 

وتكون الذكريات أكثر متعة عندما يتحدّث معك من 
شاركك فيهاء فتتجاذبون آطراف الحديث» فکل يذكر شيئاء 
فيطرب الجليس مرّة إذا تحدّث: ويطرب أخرى إذا استمع؛ فلا 
يكون طوال مجلسه متحدّنًا لا یستمعء أو مستمعًا لا يتحدّث. 

ولما کان الحديث عن الذّكربات من مُتم الدنيا جعله 
لله أيضًا مما يستمتع به أهل الجنة» فلن تسمع حديئًا أفخم 
ولا أصدق ولا أمتع مما ذکره الله عنهم في قوله تعالى: 
« وم بعصم عل ری یشالت © قاتا کال ن آهلتا مهوت 
انی اله تا وتا عَذَابَ امور © ئا کن یٹ َل 
عو نَم هار ی 2 (2) 6 [الطور: ۲۵ - ۲۸] 


۳۲ 


برد الطمانینة افج آیةرمکھنة 


توق اا نصوّر اللحظات الجميلة لتكون ذكرى 
یه نصوّرها ق الدنیا لنتذكّرها في الدنياء وقد نتذكرها 
نجلب لنا شیّا من الحزن على ناس ذهبواء أو على عمر 
مضی. 

بعد توفر هذه الأجهزة في آیدینا آصبح كل الناس 
مصوّرين» حتی ریت عجائز وشیوخا یحرصون على التقاط 
بعض اللحظات الجميلة في حیاتہے لیتذگروها! ومع هذا 
يأنسون بتلك الصورة وهم ینظرون إليها في وقتها قبل أن تکون 
ذكرى. 

عه الشهوة المتروسة ف رتا لاتستتکر إن لم تتجاوز 
إلى حذ البذخ والإسراف. 

قفا کانت الذكريات والحدیث عنها سا طعت عليه 
النفوسء آفلا نجعل للعمل الصالح الحظ الاکبر منهاء فنکثر 
من الطاعات لتنال أجرهاء فإذا دخلنا بسبيها الجنة تذکرناها 
أحسن ما یکون التذكّر» وتحدَثنا عنها أمتع ما یکون الحدیث. 


e 


برد الطمانینة ے ملف جم أ ة وسكينة 

قموصل ركعتين با خلاص وسوف تتذكرهاء افتح 
المصحف واقرأ فسوف تتذكر هذه الساعة» اخرج وابحث عن 
مسكين وتصدّق عليه» اسأل مَن المريض من معارفك وعده. 
تفقد آخا لك في الله وژره. کل هذه التتقاطات لأعمال تذكاريّة 
تتحدّث عنها أنت وإخوانك في الجنة. 

عندما تصوّر صورة تذكارية فتعجبك الزاوية التي 
التقطتها من خلالهاء فتنظر فی الصورة مرّة بعد مرّة مغتبطًا باه 
وتظنّ أنك قد لا تستطیع أن تصور مثلها أو أفضل منهاء هذا 
الشعور سیکون أجمل عندما تجاهد نفسك على طاعة قل من 
يعمل بهاء ثم تیسرهاه فإذا فرغت منها حمدت الله أن یشرها 
لك وخصّك بها من بين كثير من المقصّرين فيهاء ثم تتذكر 
أن الكرام الكاتبين قد کتبوها لك في صحفهم» وحیذ تنتظر 
ذلك اليوم الذي ستنشر هذه الصحف. فيظهر عملك فيها 
بإخلاصك فيه وإخفائك له عن الناس. 

تائل: تا کمن هلتا مضع © لا بد أن تكون 
أعمالك محفوفة بالخوف والشفقة من عدم القبولء لا يأسَا 
وقنوطاء ولکن دفعًا للعجب والرياء واعنقاد الكمال فيها. 


4 


جنں 
برد الطمانينة نک ےنمڈچلا'غلجوسےے۔ آية وسكينة 


قال إبراهيم التيمي: اينبغي لمن لم يُشفِق یمق أنْ یخاف ألا 
يكون من أهل الجنةء لأنهم قالوا: نکن 1 واا 
)4 [الطور: 2(0]75 

مسك :روي عن رسول الله کل قال: «ذ دَخَلَ 
هل ال الْجَنةَالْسَناقُوا إلى إخوانهم يجي بجيءٌ سَریر ذا حى 
اي سیر فیتحدثان, فيتكى هذا ويتكى هذاء فیتحدثان 
بما کان فی ای قول عالت اسه : يا قُلانُتَذْري آي 
ومع اف ا؟ بوم كا في توضع ک َو اه عقر 
لنا» رواه البزّار 290 


.)۳۹ الهم والحزن لابن أبي الدنيا (ص:‎ ("١) 
.)۲۰۲/۱۳( مسند البزار‎ )۲( 


لسغ 


۱ھ OFA‏ ف مقع صِدَقعِنْدَمَلِيِكمُمْكدِر 
(0) © [القمر: ]٥٥ -٥٥‏ 


مَن منا لا يطمع في الجلوس مع كبير ذي شأن يرتفع به في 
أعين الناس إذا جلس معه؟ 

ومن منا من لا يتمنى أن يقعد مع محبوب يستغني به عن 
كل مجلس وجليس؟ 

ومن متا لايتمنى الجلوس مع صديق حمیم يأنس بالجلوس 
معه من کل وحشة» ویْخفف عنه ثقل الحياة ومكابدتها؟ 

قد لا یجد أحدنا تلك المجالسء إما لشغل یمنعه» وإما 
لعدم الجليس المواتي» فيشعر حينئذٍ بالوحدة» وما آشذ وحشة 
الوحدة! 

عندما تعلم أك ستجلس مع من تتمنی الجلوس معه 
والموعد قريب فبالله كيف يكون شوقك؟ وكيف سيكون 


استعدادك؟ 


۳۹ 


هيع 
برد الطمائینة سعيظك کچ آیةوستینة 


أما الشوق فمحفوف بنشوة اللقاء وأما الاستعداد فسوف 
تجتهد في العمل على کل ما یحقق هذا المجلس ويأتي لك 
بذلك الجلیس؛ وستحرص على البعد عن کل ما قد يصرفك 
عنهماء وحينئذ فأنت تشعر وأنت تنتظر أنك لست وحدك. 

هكذا المؤمن عندما يُحسن الظیٌ بربّه بان له مجلس 
كرامة عنده؛ إذ وفقه للطاعة ویشر له سبیل الهداية» فهو 
باحسانه الظن بربه لا يشعر بالوحدة ولا وحشتهاء ولن يحزن 
لعدم وجود من يجالسه ما دام أنه يجالس کل ما يحقق له ذلك 
المجلس العظيم عند ارب الكريمء فتلقاه يجالس كتاب الله 
ويحب مجالس الذکر» ویبحث عن مواطن الصدق مع الله 
فيستوطنهاء ويجالس أهلهاء فان لم يجد أهلها في واقعه» بحث 
عمن هم خیر» فيقرأ في كتب السيرة وأخبار السلف فيجالس 
بذلك العْبّاد والعلماء والژهاده فيشعر وكأنه معهم» وكأن 
روحه تسبح في مجالسهم. 

المؤمن في عله الحياة رب لفسه ذلك المجلس 
الأخروي أكثر من ترتيب آهل الدنيا لمجالسهم مع ملوكهم. 


¥ 


برد الطمانينة ط2 > آية وسكينة 
م فحصم آپ 
المؤمن في هذه الحياة ینت ينتظر ذلك المجلس وهو في أعلى 
درجات الشوق. 
أعني بالمؤمن الصادق مع الله في کل شيء. 
مسك: ٭ لت نجل وهر ) ف مَفَعَدِ دی عند ملي 


OP‏ [القمر: 54- 00]. قال جعفر الصّادق: «مدح الله 
المكان بالصّدق. فلا يقعد فيه إلا أهلّ الصدق». 
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.)۱۷ 4 /9( تفسير التعلبي‎ )١( 


A‏ ¥ كم سدح همهم جه سس 


هيع 
برد الطمانينة عطاك كيج آية وسكينة 


جع $ کہ لمرد زوم وتان رت تیر ) 
[الواقعة: ۸۸- ۸۹] 

کل الأشياء التي ننتظرها أو نومّلها تبقی في دائرة الظن؛ 
النجاح» الزواج الأولاده المراحل العُمریّة من شباب إلى 
كهولة» ومن كهولة إلى شيخوخة. 

کل المؤتلین لایستیقنون حصول آمالهم وان بذلوا لها 
نفائس آموالهم. 

اليقين الذي لا شك فيه مما سیحصل لابن آدم في مستقبله؛ 
هو الموت. 

فلا يقين في حياتنا كالموت. 

الموت ليس مرحلة عُمريّة قد لا تصلهاء أو محطة أنت 
فيها بالخيار تذهب إليها أو تتوقف دونہاء بل يقين لا ينتظر 
صغيرًا حتی د یکر ولا مريضًا 3 یشم »ولا عزبًا ليتزوج» 


پ“سپہیپس--۲7۳-۱-ص×ص×ُُچ'ص‫__ٌ'ک”ص۹<۹٠٣‏ سس سس 


برد الطمانينة مط تک کچ اید سین 
ولا دارسّا لیتخرج. 

کل الناس یخافون من الموت» وکلهم يفرّون منه. 

القرآن يري المومن بأنه لا ينبغي له أن یخاف من الموت؛ 
لأن الموت للمؤمن قَرّج! 

نعم» ألا تری كيف قال الله: « نو € أي راحة واستراحة 
من الحياة الدنيا. 

انتقال المؤمن من الدنیا إلى الآخرة راحة» والراحة لا 
تكون إلا من ضیق. والدنیا بالنسبة للمؤمن ضيق» كما قال 
رسول الله سروس : الا سجن الْمُؤِْنء وجنه الکافر 
رواه یی 1 1 

حكي أن سهلا الصعلوكي الفقيه الخراساني وكان ممن 
جمع رياسة الدین والدنيا: أنه كان نی بعض مواكبه ذات یوم 
إذ خرج عليه يهودي من حمام وهو بثياب دنسة وصفة نجسة» 
فقال: أنتم تزعمون أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة 


.)۲۲۷۲ /4( صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقاق‎ (١) 


۳۹۰ 


هيع 
پر الطمائینة چ2 اناجم اة وسكينة 


الكافر» وأنا عبد كافر وترى حالي» وأنت مؤمن وتری حالك! 
فقال له سهل الصعلوكي على الفور: إذا صرت غداً إلى عذاب 
الله كانت هذه الدنبا الجنة لك» وإذا صرت أنا إلى النعيم 
ورضوان الله صارت هذه الدنیا سجني. ۲۷ 

قال محمد بن كعب القرظي في قوله: « نوم رن ): 
قرع من الم الذي كانوا فيه واستراحة من العمل» لا يُصلّون 
ولايصومون»'!". 

والرٌوْح لم يرد في القرآن إلا في موضعينء هذا الموضعء 
ونی قول يعقوب لبنيه: ولا اشوا من للملا باتش ين 
ولا ال آلکفروت(00)» [یوسف: ۸۷] أي لا تيأسوا من 
فرج اللہ وتنفیسه. 

ألا تری كيف صار الموت تنفيسًا وفرجًا للمؤمن! 

المؤمن في الدنيا كأنه في گزب يحتاج إلى فرج. 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٤/۳۹۹)۔‏ 


(۲) الدر المنثور في التفسير بالمأثور (۸/ ۳۷) «لا يُصلّون ولا یصومون» أي أنهم 
لا يكلفون في الجنة بصوم ولا صلاة. 


برد الطمانينة صعيصطك) کی اة وسكينة 


لکن هذا الكرب لا يدرك المؤمن حقيقته إلا إذا انتقل منه 
إلى ذلك الرّوح والریحانء كالذي يعيش في مرض منذ ولد 
فلن يعرف حقيقة مرضه حتى يجرب العافية. 

المؤمن عند ساعة الاحتضار یر بلقاء ال فحيتئذ يحبٌ 
لقاء الله» فيسعد في تلك اللحظةء ويرى أن الموت على الإيمان 
أعظم نعمة» ولو قيل له: أتريد أن نزيد في عمرك؟ لقال: بل 
أريحوني من الدنيا لأرى فضل ربي. 

وإذا تفكر المؤمن في فتن الدنيا وخطرها على دين العبد 
تمنى الموت على الدين قبل أن يُسلبهء فإذا جاء الموت وهو 
على الدیّن فقد تحققت أمنيته» وصار الموت خير غائب ينتظره. 

مسك: قال رسول الله ماو نب لقَاَ الله 
باه اف من رها نکر الا قال الراری: 
َكب الْقَّوْمُ يَبْكُونَ فقال الرسول: ساییکیکم؟؛ تا 
إِنَانَكْرَهُ الْمَوْتَء فَالَ: ديس ذلك وَلکنه دا عَضَر: ا 
نکن ین رین( د) و ان رح یر( > [الواقعة: 
۸۸ ۹ داب سر لك حب لاء اف وَالل للقائه کب 


س سے 


۲۲ 


هب 
بروالطمائينة تیچ آية وسكينة 


وإ نك مكدب الا ا رل من خیم )[الواقعة: 
عع وق ب قت سل رع سو وو 
۹۳-۲] فَإِذًا سر بذلك یکره لقَاءَ الله وَالله للقائه أكرّه» رواه 


الإمام أحمد۔''' 


بت 


5 كد عمد ا 


حلط ووس بش له مل ل یک4 [الطلاق: ؟] 


4 آصیب الانسان یکره وحلّت به باق دسي فق 
اهتماماته وهانت عنده کل رغباته؛ لأنه مشغول بالسبب الذي 
يخرجه من تلك الكربة» والطریق الذي يوصله إلى السعة. 

والمخرج من الضيق إلى السعةء وین الهم إلى الانشراح 
له أسباب» وأعظم تلك الأسباب تقوى الله 
المخارج وأكثرها طمأنينة ورضا. 

المخرج بتقوى الله قد يأتيك في صورة صبر یتسم له 
الصدرء ويكون عليه عظيم الأجر. 

قد یکون في مواساة تأتيك من موفق أو صديق» فتنسی 
معها ما حل بك من ضيق. 

قدیکون المخرج في شغل يُبعدك عن التفكير بتلك 
المصيبة» ويقرّبك من الله کل وقت. 


Né 


برد الطمانينة السك ان > كك آية وسكينة 

قد يكون في نعمة تملؤك سعادة وطمأنينة» فتذوب معها 
ذلك هرق 

باختصارء المخرج لیس فيما تقترحه وتراه» بل فيما يُقدّر 
ويختاره الله 

مسك: عن أبي ذر رنه قال: جل رسول الله صَ و 
تلو هذه الآبية ویر ا: وین بی هر عو 
ETE‏ [الطلاق: ۳-۲]ء فقال: ايا ماد لزان 
اس أَحَدُوا بهالكمَنهُمْ» رواه السا 


(۱) المستدرك على الصحيحين للحاکم (۲/ ۵۳6) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبى. 


ااا خ۱ 7 


a 
بردالطمانينة معطت کچ اة وسكينة‎ 


4 من رحمة الحي القیُوم أن الهموم لا تدوم 3 


لحلل «اسَيَجَعَلُ بد عر )4 [الطلاق: ۷] 

ی هت 
الغسر: 

تأمّل قوله تعالى: 'لاسَیَجْعَلُ 4» وعذ لو کان من ملك من 
118 
شیء الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون. 

سمل # لم يقل (سوف یجعل)؛ وسوف والسين 
كلاهما وعدٌ بالمستقبل» لکن السين أقرب أجلا وأعظم أملا 
من سوف. 

تیم هذه الایت 0 اقرأ الآيات التالية: 

وو aa‏ و 0 6 


ومن یی له للم ‌آت یضرا ))4 . 


۳۹۹ 


هيع 

9- 0007 یت جي اة وسينة 

مذء الآيات أكثر ما يردّدها الناس في التفاؤل» وهي جديرة 
ان یتفاءل مها . 

هل فگرت أين وردت هذه الایات؟ 

ين أقسى الأشياء التي تمر على المرأة والرجل معاء 
الطلاق. 

الطلاق الذي هو كَسْرٌ للمرأة وحزن للرجل. 

له الذي يلحق المرأة من جزاء الطلاق هم كبير» حتى لو 
كان الطلاق بطلبهاء حتى لو رأت آنها سلمت من هذا الرجل» 
يبقى الطلاق كسرًا لها وإن أظهرت خلاف ذلك. 

وكذلك الرجل العادلء وإِنْ رأى الطلاق حلا وقد اتقى 
الله فيه فسيبقى قرارًا مؤلمًا. 

هنایکرّر الله معنى هذه الآيات بعدة ألفاظ في عدة 
مناسبات في سورة واحدة لتق رأها المطلّقة الم وغيرهما 


هيع 
برد الطمانينة معطت عشم ,م اة سینة 


الموعود به فیطمتنون» ويعلمون أنهم لن ينتقلوا من حال إلا 
والحال التي انتقلوا إليها خير لهم؛ لأنہم مستیقنون أن الله لا 


يكيب من اتقاه. 
فاطمئن يا مهموم؛ فإن من رحمة الحي القیوم أن الهموم 
لا تدوم. 


سیجعل الله بعد الک رب فَرَجّاء وبعد الهم مُتَنَفَسَاء وبعد 
الفرقة اجتماعًاء وبعد الضّيْق سَعةء وبعد الم اقيصاصًاء وبعد 
البلاء عافیةء و لإسيجعل له بعد عرش ا( 46 [الطلاق: ۷]. 

097 
التوبة منه» أو رفعة لدرجة في الجنة لا تبلغها إلا بالصبر إلا علی 
مشل هذا البلاء أو قد يكون صِدًا لك عن أمر سوء لو كنت 
مُنشرحًا لأقدمت عليه. وتذكّر قول رسول الله مَإِلتَاكَِكةٌ: 
اعجبًا لأمر المؤمن مره كله له خير». 

مسك : قال ابن مسعود نی تفسيره لقول الله تعالى: 
وم الس شراب رر 4 [الشرح: :]٦-٥‏ «لو كَانَ 


۸ 


بع 
بردالطمائينة ر کچ اة وسكينة 


اف رفي جر له اه حَتَى ی تَحْرِجَه لَنْ يَغْلِبَ امو 


قسف کے جع ےر طویھہ۔ہ (۱) 
بُسْرَیْن؛ لن يَعْلِبَ عسر یسرین) 


باد ماد با 


١)‏ تفسير عبد الرزاق (۳/ ۶۳۸) ومقصود ابن مسعود أن المُسر جاء مُعرَفَا بأل في 
الآيتين» والیٔسر جاء ماه فيكون العسر واحدًاء والیسر اثنين. 


ب سمح وب ‫کُو۱کسہہہہ ٣۱۹‏ ن تڪ 


هت نت 


١ے‏ «وصربب ان مک للدت انوا آثرات فرعورت إذ قالت 


رت ابن لی عِند2 بیتا فی لجَتَة وتحق من فرعَوت و وعمله موی 


مرت لو لطلمیک () )€ [التحریم: ۱۱] 

إنہا آسیة بنت مزاحم امرأة الطاغية فرعون» تشتكي إلى 
الله فرعون ومللاه الذین یعذبونہا لتقول: فرعون ربّي. 

يُعذّبوتها لتعبد رب البيت الذي تعدب فيه» ولهذا قالت: 
ارت ان ل عِند له بیان الْجَنَّةِ 14سورة التحریم: آية ۱۱ ]. 

البيت الذي آنکر عشرتها لا تريده» ترید بيا في الجنةه يُبنى 
لها لحسن عملها وعظیم صبرها. 

لم تقل: رپ ابن لي (بیتا عندك في الجنة)! بل قالت: رب 
ابن لي (عندك بیتا في الجنة) أتدري لماذا؟ 

لقد قدمث الجار على الذار» سألت الله أن تکون عنده 
تعالی قبل أنْ یکون لها بيت» المهم أن يكون البیت عند اللہ 


۳۳۰ 


aba 
وی سے ماج مسبت آية وسكينة‎ 


٦‏ و 
تم لمكن أي بیت بعد ذلك. 

تأمّل دعاءها 5 8 ال لنجاة 

» فقد طلبت القرب من الله قبل طلب ا 

من فرعون ومائه. قدمت الظفر بالقرب الدائم على السلامة 
من الظلم المنقطع. 

وھ .+ 

أي طمأنينة هذه التى جعلتها تفطن لهذا الدعاء وبتلك 
الصيغة! 


قال أبوهريرة يتإيهءَنَه: إن فرعون أَوتَد لامرأته أربعة 
أوتاد في يديها ورجليهاء فكان إذا تفرّقوا عنها ظلّلتھا الملائكة» 
فقالت: رت اب لی عند اف الْجَنَّةِ وی ین فرعوت وحم 
وی ورك )ابیت( [التحريم: 0۲۱۱ فكشف لها 
عن بيتها في الجنة»۲. 

أي طمأنينة التي جعلتها تتحمّل العذاب المميت وتترك 
قصر فرعون المنیف ذلك القصر الذي یتمتی العیش فيه كل 


أحد في ذلك الزمن! 


7 سس حصت 
)0 رواه أبو یعلی في مسنده .)۳۱٣/۱١(‏ 


07 ريوس‎ ٢٢۱ mee 


هيع 
بردلطمانينة ...ےت كدج ایةومکینة 
لا عجب. فقد كانت همهم سُغلیّة وكانت همِّنّها علويّة. 
ممسك: حرمت في الدّنيا أن تكون جنٹھا في بيتهاء فسألت 
رها أن يكون بیٹھا في الجنّة. 
باد باد 26 


سس سس سس nd YY‏ تسس سس 


یں 
ا ۱ عوطت اعكجم _ آية وسكينة 


حط مد يبي یڑ © ع کین تیم ©) 
[المدثر: ]٠١-۹‏ 


هذا اليوم الذي كذّبوا به» ها هم فيه قد رأوه عين اليقين. 

وکیف لا یکون يومًا عسيرًا عليهم وهم ینتظرون فصل 
القضاء خمسين ألف سنة! 

ما آشد هذه الآية على الکافرین إن الیوم العادي يطول جدًا 
على الخائف الذي ینتظر العقوبة» فكيف بخمسين ألف سنة! 

إذا كان عسيرًا على الكافرين فهو قطعًا-يسيرٌ على 
المؤمنين. هكذا يُتدبّر القرآن؛ فان الله عندما يخبرنا أنه على 
الكافرين غير يسير» فهو يخبرنا في الوقت نفسے أنه على 
المؤمنين يسير» ولذلك تتسلّل الطمأنينة إلى قلب المؤمن وهو 
يتدبّر «عل ینعی( 4. 

أهوال يوم القيامة وان كانت عصيبة فسوف یره الله 
على المؤمنين» ويمنحهم من القوّة والصير ما يُعينهم على 


۳۳۳ 


هيع 
برد الطمانينة میچطن کج ايةوسکينة 


شدّتهاء ويخفف علیهم من طول مُدّتها. 

المؤمن في ذلك اليوم تأتيه البشارات تلو البشارات؛ 
فيكون انتظاژه کمن ينتظر التكريم» لا العذاب الأليم. 

أخي. آکیر من الصلاة كما أمرك الله: # سيوا بابر 
لسَلوو 4ت ۵ 6 ]فان الصلاة کر مین بعد ال علی 
مصائب الدنیا وال خرةء أكثر منها حتی لو لم تُصَّبْ بمصيبة في 
الدنیا؛ فقد تصاب. ویقینا ستحتاجها یوم الحساب. 

المؤمن الذي یقف بين يدي الله کل يوم خمس مرات؛ 
سيعينه الله بسببها على الوقوف في ذلك اليوم الذي مقداره 
خمسون ألف سنة. 

مسك سے لے َو دوم القيَامّة عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ کقذر ماين الظهر وَالعَضر؛ رواه الحاکم وصححہ۔''' 


بادباد جرد 


(۱) الستدرك على الصحیحین, کتاب الإمان .)۱٥۸/۱(‏ 


هيع 
بردالطمائينة مچ "کاچ آیڈومکینڈ 


O و‎ 

+7 ۽ وجوه یحبها الله ویکرھا إن 

AA‏ 9 007 که مم 4 [عبس: 
۸- ۳۹] 

بعض صفات وجوه أهل الإيمان فی جنة الرضوان» 


هذه بعة 
فالله يحدّثنا عن الوجوه؛ لأن النعيم أول ما يظهر عليها 
€ من الاسفار وهو النور الذي يظهر فيهاء كإسفار 


روچ ی 
وجوه من تر 
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فسفرہ 
الصباح عندما ينقشع منه الليل 
ل میک 4 أي أصحابها یضحکون: وهذا الضحك سببه 
ماعلاهم من النعيم ووقر في قلوبهم من السرور 
وت تبره 4 الاستبشار لا يكون إلا لأمر في المستقبل» 
فالمؤمتون وهم في الجنة ی ون کل حين بنعيم لا ينتهي في 
مستقبلهم كلّه. 
هذا في الجنة» وجوه مسفرة ضاحكة مستبشرة: وأمافي 
لب ند دید ریا اسنا هل مصالی ود تن 
ت مصلحتهم وقضو 


لك احترامًا وتقديرّاء فما هي إلا وقد انتهت 


برد الطمانينة م چیب _ آية وسكينة 


حاجتهم» فإذا بوجوههم قد تغیّرت نحوك» فترى وجوها غير 
الوجوه التي كنت تعرفهاء ترى وجومًا مُکفهرّة فتندم على 
أيام قضيتها معهم» وتحزن على صفائك لهم. 

فإذا رأيت ذلك فلا تكثر الحزن والهمٌء فعمًا قليل يكون 
الانتقال إلى تلك الوجوه المسفرة التي تستحق أن يعمل 
المؤمن كثيرًا لكي يكون لأصحابها في الجنة رفیقّاء وحشن 


أولئك رفیقًا۔ 
نحن نأنس بذكر الله لأهل الجنة في القرآن؛ لأن ذکرهم 
عزاء لنا من جفاء أهل الدنيا. 


وننتظر أن يجمعنا الله بأمل تلك الوجوه عندما نرى 
وجوها علينا متغيّرة» وقلوبًا لنا جافية. 

نتحاب مع المؤمن؛ لأنه مؤمن وان كان بعیدّا» ونتحاشی 
مجالسة الفاجر ونبغضه وان كان لنا قريبًاء تُرید أن تحشر مع 
المؤمن» ولا نعذب مع الفاجر. 

عله الوجوءالسنظرة هي الرجزه الي 3ال اف ضالی تھا: 
و رن رانا ہلا 4 [القيامة: ۲۲- ۲۳] 


۳۳۹ 


برد الطمانينة میچطذاگهچی_--- اي ةوسكينة 


اض أي ذات نضارة وهو البهاء والحسن والجمال» 
وهي جميلة وتنظر إلى أجمل جميل» تنظر إلى وجه ربّها 
نکی 

مسك: قال الحسن البصري: ايض قال: 
حَستف (رهااطر(6) 6 قال تنظر زلی الْخَالِقِ» وق لها أن 
تتضُر''' وهی تنظر ری الْخَالق)۔''' 
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)۱ أي» وخ لها أن تکون بهيّة وحسنة و جميلة. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۸/ ۲۸۰). 


روہ .تا 


هيع 
بره الطانینة ے چم کچ أية ومكينة 


O 3 0 N ۳ gi 
ينبغي للمؤمن المظلوم الا بخشی من ضياع حقه کج‎ + 


ب 


حط الط ایک ای ٹر یی عم ماش 
رت الاين )€ [المطففین: ]٦- ٤‏ 

@ من هم هؤلاء الذين تحدّث الله عنهم؟ 

إنهم الظلمة في الكيل والوزنء الذين يأخذون حقوقهم 
وافية» ويعطون الناس حقو قهم ناقصة مع أن المكيال 

قال الله في مطلع السورة: ول مین لين رد 
الوا عل الاين موف رت رها کالوهم أو وم یرون © 4 
[المطففین: ۱ - ۳] 

تأمّل التعبیر بالمطففین» التطفیف هنا هو الظلم في الکیل 
والوزن» والتطفیف مأخوذ من الشيء الطفیف. أي الیسر الذي 
يتقالّه الناس. 

هنایتوعد الله هولاء المطففین بالویل واللیون فکیف 
بمن یظلم الئاس بالشيء الکثیر ؟ 


۲۲۰۸ 


هی 
برد الطمانينة ے مت یچب اة وسكينة 


والويل لیس لمن يظلم في الکیل والوزن فحسب؛ بل في 
كل شيء حتى الظلم في الأشياء المعنويّة. 

عندما يتوعد الله هؤلاء بالویل فينبغي للمؤمن المظلوم ألا 
يخشى من ضياع حقه؛ لآنَ الله تولّى مظلمته فحقه لن یضیع؛ 
وستاعل الزن عت عبد الافساس خی | مما عد مھ 

ریما تظلم في لحظة كرمشة عین» هذه ستّسجل وإِنّ نسیها 
الظالم» فإذا بعِثْ بقي في اليوم العظيم خمسين ألف سنة قلقًا 
وجلا كيف سيكون مصیره» وكيف سیقتض منه! 

مظلمة في الدنيا في لحظة كرمشة عين» قد تستهلك من 
الظالم خوفا وقلقًا خمسين ألف سنة. 

الظالم يتعامل مع وعيد الله بالاستخفاف أو النسیان۔ 

والمؤمن يتعامل مع وعد الله بالتصديق والاطمئنان. 

حقّك المبخوس الذي طفّفه هذا الظالم ستأخذه خيرًا 
مما لو بقي بيدك في الدنيا. 

تأمّل قول الله: یط بر( ليخافوا 


عاقبة الظلم. 


۳۳۹ 


جيه 
برد الطمانينة ۔- ےيظت "6اچ ۔_ آية وسكينة 


ستقول: بلى. 

دا فاطمئن لعاقبة مظلمتك. 

مسك: أخي المظلوم نّمْ قريرٌ العين؛ فملفٌُ قضيّيك عند 
آعدل الحاکمین... وغداً #يفوم تاسبالم ). 


> و 


لس سح سوم تسس سس 


عاو ہے دس و روو سا 


3ع ماما الاضن دام آله ری فا کرمہہ وعم فیقول رک ا کرس 
)وم دا ما الله فرع رزقه فیقول رن هن ل0ک 4 
[الفجر: ۱۰ - ۲۱۷ 


إذا أنعم الله على أحد من الناس فوع عليه في دنياه فلا 
تجعل ذلك دلیلا على رضاه عنه وإكرامه له» وإذا ضيّق على 
آخر في رزقه فلا تظنٌ أن الله قد أهانه؛ فإِنْ هذه نظرة أهل الدنيا 
الذين لا يؤمنون بيوم الحساب» ولذلك انظر كيف قال الله 
تعالى: کل € أي ليس الأمر کذلك» ولا ينبغي أن يكون الظْنْ 
اه هكذاء فقد یبتلی الله عبده بضيق الرزق ليصبر فیکرمه؛ وقد 
يجعل سعة الرزق للفاجر ليستدرجه فيهينه. 

الميزان الحقيقي لحب اله ورضاہ عن عبدہ من عدمه هو 
في عطبة این لا في عطيّة الدنياء قال رسول الله: إن لله عرَتلَ 
بطي انام ی 


4 


اا فمن ا اطاء 7 لین وق أَحبَهُ 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (٦/۱۸۹)۔‏ 


a‏ زر سم 


برد الطمانینة ....ے یسل کیچ ای وکین 

أعظم عطيّة وغنيمة في هذه الحياة أن يعطيك الله سبب 
الحياة الحقيقية» وهو الذین. 

أعظم حب في الدنيا والآخرة هو حب الله لك فإذا أعطاك 
الله الدّين فقد یِلتَ هذا العطاء ثم بعد ذلك لتذهب الدنيا وما 
فيها إلى الخطام. 

الخسارة ليست في ذهاب أشياء من دنياك» بل في ذهاب 
أيّ شيء من دينكء « أَوْلَهِكَ ات شرا آلصَكَرَةَاَلْهُدَئ ما 
بحت تحرتهم وماکاوامهتییت ا)4 [البقرة: ]٦٦‏ 

والتجارة الرابحة تكون بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة 
والنفقة في وجوه الخیره كما قال الله تعال: « لب يورت 
كنب الو وآقاموا الصّلرة وأنققوا ممّا رزقتلهم ا وة 
يرجت نے آن کو ہا 4 [فاطر: ۲۹] 

أخي» إن ما سيعطيك الله على دينك من الطمأنينة أعظم 
بکثیر مما فاتك من دنياك المضطربة. 

یققول رسول الله مَإِلدَعَدَووسَر: «رَكعَنَا الجر خی من ال و 
فياه" قيل: هماسنة الفجرء فإذا كان هذا في السنة فكيف بالفريضة! 


۱0( صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجں< 


۳۳۲ 


هيع 
برد الطمانينة لميطك ا کاجچی۔۔_ آية وسكينة 


لا يكفي أن تصلي هاتین ال رکعتین» بل ينبغي أن تستحضر 
أنہما خير من الدنیا وما فيها لتشعر بإکرام الله لك عندما أيقظك 
ويسر لك هاتين الركعتين» وغيرٌك یغط فی نومه أو يسرح في 
لهوه. 

والكريم إذا أكرمه أحد فإنه سیسعی لرد معروفه بإكرام 
مثله» والله تعالى لا پُرڈ على معروفه إلا بالشكر والتزوّد من 
الصالحات» ولذلك أكثر من الشكر والعمل الصالح. 

مسك: في قصة المؤمن وصاحب الجنتين-المذكورة في 
سورة الكهف- قال صاحب الجتتین للمؤمن: یسر بنا نصطد 
السمك. فمّن صاد أكثر فهو على حق. 

فقال المؤمن: يا آحی, إِنّ الدنيا أحقرٌ عند الله ین أن 
ستارقا لسرن ار عدو اکا ا“ 


= والحث عليهما وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ 
سا 481/13 
)١(‏ تفسير القرطبي (4۰0/۱۰). 


هبار رو سس 


ديبع 
برد الطمانينة م مج طڈ صن > ات آية وسكينة 


73 الحیاةلا تصفو لاحد حتی المنقمين فيها 
حلط ۶ لند حلفا الاضَن نی کی )4 [البلد: ]٤‏ 

هذه الحياة لا تصفو لأحد حتى المُتَُمین فيهاء فالمعاى 
يخشى المرض والغني يخاف الفقر» والمسؤول يرتقب 
العزل» وك إنسان يهرب من الموت. 

قوط نفسك على ما قد يتالاك من #ثرها) فقد یتجاهلك 
القريب» ويعرف قدرك البعيد. 

وقد يخذلك الصدیق» ويكون في عونك الغريب. 

وقد تجد جفوة ممن لم يجد منك إلا الصفاء. 

وقد تعاني من حسد القرناء وبُھتان الأعداء. 

وقد تسمع ما يؤذيك فتصمت فلا تجد إلا الاسترجاع 
والحوقلة مُتتَفْسًا. 

ومهما بلغ الإنسان في هذه الحياة من نّعماء فهو منها في عناء. 

قال الحسن البصري عند هذه الآية: ١لا‏ أعلمٌ عَلیقة يُكابدٌ 


۲ 


هيع 

,والطمانينة ےم يف چ اة ومكينة 
بن الأمر ما يُكابد هذا الانسان!''؟ 

إذا أيقنت بأن هذه هي الحياة» وأن هذه حال أهلها فيهاء 
أمكنك أن تتصالح معها. 

والتصالح مع الحياة بہذہ النظرة تخقف عليك صدماتهاء 
وتبرّن عليك همومهاء وتقوّيك على القيام بأعبائهاء وتساعدك 
على سرعة نسيان أحزانها. 

عش في هذه الحياة وأنت مؤمن بأنه لا بذ لك فيها من 
مكابدة» وأنه لا راحة فيها دائمة. 

ومسابُخلّف متغصات هذه الحياة كثرةٌ التأمّل والتفکره 
إن لكل من تفكيرًا يُخقّف ألمّه ويْصفي كَدَرَه» فالهموم» 
فکز انا في دنيا فانية لا تدوم» والظلم له يوم فصل لا ريب فيه؛ 
وكراهية ثقل الطاعة يُحْمّفْها أن الجنّة خفت بالمكاره» ومنازعة 
النفس عند ترك الشهوة يقمعها أن النار َّت بالشهوات. 

واعلم أن نظرتك للأشياء على حقيقتها تساعدك على 
حسن التعامل معها؛ لان کل ما سيأتيك منها أمر متوقع لديك 
يأتيك وقد أعددت العدّة المناسبة له. 


.07/8/1( الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعیم بن حماد‎ )١( 


OEE‏ ب٣‏ سٗبیجیس‌ِعجٌھجھجھھ٭ٌٗوسہہہت-ت-۔ 


برد الطمائینة کاچ __ آية وسكينة 

بخلاف ما لو كان الإنسان یعتقد غير حقيقة الدنياء وأن 
الأمور ستكون على ما يريد سالمة من کل صعوبةء صافيةً من 
کل كدر. 

فمن كانت نظرته للحياة هكذا فستكون صدماتها عليه 
أكبرء وآثارها على نفسه أكثر. 

أرأيت لو كنت مسافرًا إلى بلد» فقيل لك: إن الخدمات 
جميعها متوفرة فيهاء وكلّها تَصِلُ إلى مكان إقامتك دون عناء 
فلمًا وصلت لهذه البلدة وجدت أن الحقيقة ليست كذلك! بل 
لا بد لك من العناء لتوفير کل شيء» فالماء لابدٌ من جلبه من 
البشرہ ثم إنه يحتاج إلى تسخین؛ والخبز لا يحصل إلا بعجن 
وفرن» والملابس تحتاج إلى أن تقوم بغسلها بنفسك...إلخ 

أيهما أيسر عليك: أن تخیر بحقيقة الواقع في هذه البلدة 
قبل أن تصل إليهاء أو أن تخر بخلاف الواقع ثم تكتشفه بعد 
وصولك لها؟ 

من أخبرك بخلاف الواقع سيجعلك تعيش مع الكَبدٍ كبَدَا 
آخرہ وعناءً آکثره عناءٌ بدني وعناءٌ نفسی ! 


۳۳۹ 


20۹ - پ یسر 
وحتی لا تعيش هذا العناء في هذه الحياة» اعرفها على 
حفيقتهاء ومن حقيقتها أنها دار ممرٌ لا دار مقر وأن عيشها 
عناءٌ وكَبّد لا نعيم فيها إلى الأبد. 
ممك: قيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ 
فقال: عند أوّل دم يُضعھا في الجئة.7') 


( سلسلة علو الهمةء للمقدم (۱6/۱). 
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هيع 
بردالضائينة ‏ کچ اة وسینة 


ھھ إلا ل اموا ویوا ایت تم جر عر مرو (2) > 
[التین: ]٦‏ 

من € أي غير مقطوع. 

هذه الاية يتضح معناها بذكر ما سبقهاء قال الله تعالى: 
مت تسن رم نهل سيو مت 
ےئ جج 

أي خلقنا الإنسان في أحسن صورق فإذا كبر وهرم فقد 
رد إلى أرذل العمر» وهو أسفل ما يكون من عمر الانسان 
ولذلك َي بأسفل سافلين» حيث يكون عالةٌ على أهله في 
تیر شۇ رق بش فق قضاء الحاجة وني الغالب أن هذا العمر 
يصحبه حرف في العقل فیّرفع عن صاحبه القلم. 

إا فأرذل العمر لا يكون إلا عند الهَرّم ومعلوم أن الشيخ 
الهَرم لا يتمكن من كثير من الأعمال التي كان يتمكن منها في 
حال نشاطه وشبابه» وكثير ممن يبلع هذا العمر يتبعه زوال 
العقل» وهو ما يُطلق عليه الخَرّف. 


۲۸ 


هيع 
بروالطمائيئة ----سعتصظات کچ أي وسكينة 


ون رحمة الله بعبده ارم إذا كان ممن يعمل الصالحات؛ 
ثم عجز عنها في هذا العمر أن الله يُجري له أجر أعماله الصالحة 
الى كان يعملها وان لم يعد يعملها بعد عجزه في هذا العمر» 
كما قال تعالی: بصعت مهم َو 
()۹ أي غير مقطوع بكبر سنهم أو زوال عقلهم وارتفاع 
التكليف عنهم. فتجري لهم أجور أعمالهم وهم لا يعملونها 
لآ وثرفع عنهم الأقلام فلا يُكتب عليهم مايُعدّ من السيئات 
التي ربما يقترفونها وهم في هذا العمر بسبب فقد عقولهم. 

ولذلك فإنه إذا جاء وقت صلاة والمؤمن في أرذل العمر 
لا يدري ما الصلاة ولا الوضوء. فان الله يكتب له أجر الوضوء 
والصلاة. 

وان كان له ساعة في اليوم يذكر الله فيهاء فجاءت هذه 
الساعة وهو حىٌ كتب الله له أجر ذلك الذكر كأنما يذكر الله 


الآن. 
وإ جاء رمضان كتب الله له أجر الصيام» وهكذا في سائر 
الأعمال» ففضل الله واسع. 


۳۳۹ 


5 ہت 
بردالطمانينة مط )معط اة وسكينة 
فاعمل في حال صحتك وحضور عقلك. وأبشر بدوام 
عطاء ربك وفضله؛ فإنه لن يقطع عنك أجر أعمالك إذا حال 
بينك وبين القيام بها مانع كهَرّم وسفر ومرض. 
مسك ١‏ قال رسول سم امرض لك سا 
تب له مفل ما ان او E‏ 


)1( صحیح البخاري» کتاب الجهاد والسیر» باب یکتب للمسافر مثل ما كان 


يعمل في الإقامة /٤(‏ 0۷). 


۰ اقش لاتحي ع سس( 


هيع 
بردالطمانينة طت کیچ اة وسكينة 


خاتمة القرآن 


ن: العوذتان 2 


افحت كل من سورة الفلق والناس بالاستعاذة بالل 
فسورة الفلق افحت بقوله تعالى: فل أَعُوذُيِرَتِ لملی ٩‏ 
[الفلق: ]١‏ 

وافتتحت سورة الناس بثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى: 
«قل آعود بر تکاس ()) ملااس ( 1 کے اکس ©4 
[الناس: ۱ ۳] الرت؛ والملك والاله. 

الرت: الذي خلقهم ودب ر أمرهم في الرزق والحياة 
والموت: والرت هر الد 

الملك: الذي ملك ذواتهم وأرواحهم وحیاتہم ومماتهم 
وكل شيء منهم وفيهم. 

الإله: المعبود لهم طوعًا وكرهاء فهو الذي يذل له 
المسالعون طوعًا بأفعالهم الاختيارية» ویذل له الكافرون كرمًا 
بما يجري عليهم من تدبيره وأقداره عليهم» فهم لا يستطيعون 


هربّا من أقدار الله ولا تدبيره. 


۲١ 


ر7 

بردالطمائینة ...ےت آگایچے۔۔۔ اي وسكينة 

الإنسان لا يستعيذ إلا من المخاوف» وهذه المخاوف 
تصغر كلما كان المستعاذ به أقدر على منعها من المستعيذ. 

فكيف والمستعاذ به هو رب هذه المخاوف وخالقهاء 
ومالكها وإلهها! 

إن الذي تستعيذ به يمنحك قوة وانشراحًا لا يتحقّق مثله 
بغير هذا الطريق؛ لأنك تستعيذ بالعزيز الذي لا يُغلب» وتلتجی 
إلى الذي يملك کل شيءء وتتذلّل للإله الذي لا ينبغي التضرّع 

أنت تستعيذ بالله من كل شيء تراه ومما لا تراه: لأنك 
تعلم أن الله يرى كل شيء. 

تستعيذ بالل مما في نفسك» وهو فوق عرشه؛ لأنه أقرب 

ومن لطيف ما ذکر في سر الاستعاذة بصفة واحدة في سورة 
الفلق» والاستعاذة بثلاث صفات في سورة الناس أن الشرور 
المستعاذ منها في سورة الفلق آقل خطرًا من المستعاذ منها في 
سورة الناس؛ فالشرور في سورة الفلق شرورٌ ظاهرة: وأما 
الشرور في سورة الناس فشرور باطنة وهي تلك الوساوس التي 
1 سل ل بد- ۲۲ 


هيع 
پر الطمائینة . ہچلت ٹاچ اة وسكينة 


جم على الإنسان فلا يجد لها مدفعًا إلا بعون من الله وحده. ۱۳ 


ينبغي وأنت تقرأ هاتين السورتين أن تكون أكثر أمتا من 
الطفل إذا حوته أمّه في حجرهاء وأرجى من الصبي الذي ينتظر 
أباه ليحضر له ما طلبه. 

ممسك: عن ابن عابس الجهني قال : قال رسو الله 
کار اس ابس آلا ژد باق ل اوه 
لمتَمَودُونَ؟ فلت بلی یا ول الله قال: «قل أَعُودبِرَبٌ 
»وق مود بر الّاس» رواه الامام آحمد. ۲ 


باد باد بے 


)١(‏ هذه الفائدة قرأتها ولا أدري أين وقفت عليهاء ولكنها من حيث الاستنباط 
صحيحة:؛ ولذلك ذكرتها هنا. 
(۲) مسند آحستت(۲8/ ۲۹۸۳۴ 


a ب‎ 


الحمد لله الذي يسر كتابة ما تقدّم؛ وأشكره على إتمام 
إخراجه لك أخي القاری» فما فيه من صواب فمن الله وما كان 


فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. 

ثم إني لأشكر لك قراءته والافادة منه. وأرجو إن وقفت 
على ما فيه نفع أن تنشره لأشاركك الأجرء وان وجدت فيه 
شينًا ترى أن فيه خطأ يحتاج إلى تصویب أو ملحظا ينبغي فيه 


تنبیه آلا تبخل علی بالإفادة؛ فالمؤمن مرآة أخيه. 


أخوك : بندربن سليم الشراري 
۲ص 
الرياض. حرسها الله . 
للمراسلة : 
واتساب أو تیلجرام : ۰۰۹10۵۰۲۳۵۳۰۹۲ 
ار ید الإلكتروني ؛ ai1.c0m¬صdrbandar1438@g‏ 


هيع 
برد الطمانيفة طت کلیچیے اة وسكينة 


+ سورة الفاتحة (فاتحة الكتاب) لثم ا ا امع اع ا گا 
٭ الوت على الإسلام حياة بسلام........... E e‏ 
+ رب مغمورقي الملا الأسقل مذكورٌ قي اٹلا الأأعلى ٠٠٠...‏ 
+ ها المصابء ما الذي فاتك من حطام الویا؟....................................٤۴‏ 
+ انطلق فإنه لایضیمنا ۶ E oS‏ 


٭ اطمئنّ؛ فان الله يعلم المقسد من الصلح EE,‏ ۳ 


* الله كافينا من کل شيء, ومُغنينا عن كل حي .......... سس سص 13 
٭ الیقین بانك ميّت يرخص عندك قدر الحياة الدنیا.......................4۱ 
٭ شففوا ثْؤْجَرُوا. 0-0( 0 
٭ الإنجاز راحة ۶۶5۶57 90ب 0 
* ضيق الألم وسعة الأمل 0 م و 
٭ غعندما يكون الطلاق حلا ا 


هيع 
برد الطمانينة صعيكظت كيج ,م اة وسكينة 


٭ إن كان ذنبك عظيمًا فعفو الله أعظم منه 6 9“ 
٭ جزاء الموخدين .. من دائم وهداية مسرٌة......................................... ۵۳ 
4 القَيْرة على الدين خُلْقٌ کل مؤمن قويم .. 77ھ رر 
٭ الیقین بان الله معك طمانينة لقلبك هو سایق 
٭ لم قرير العين فلن يصيبك إلاماكتبه الله لك ...سس ۷ 
٭ الشیطان |ذا أوقعك في العصية زهدك في الطاعة . 1 
٭ الحاجة إلى حسن الظن بالله مس ستہ 00 س. ”؛”"م, 


٭ بين الظالم والظلوم .وو ی ما هی ہہ 
٭ خزائن الله لا تنفد وو سو ھکوس سو 
٭ هل يضيق صدرك مما يقولون؟ جےومووچووس سی 
٭ الحياة الطيبة والعیش الکریم ESER‏ مسب اک 
٭ الله أرحم بخلقه منا. seette‏ 
٭ يرزق الله الؤمن والکافر, والبرّوالفاجر RRsat‏ 
٭ فلا تقل لهما أف .. لماجا سم لست 
+ الباقيات الصالحات رت ذ[ذ[ذ ز[ 1 1 ذ[ 1 هو [ [ 1 ویو ری رقف 


+ آمرالله, لاأمرنا کھج جوو رت 


حبك لله حب لن يذوق القلبُ ألذٌ منه ۲ جج شرل 
ماذا بعد حب الله لك؟ نے ہے رت 31 
ما أقوى القلوب بالله! لس Nees‏ 
16 
لا تزدروا نعمة الله عليكم. Nose‏ 
الإيمان والإسلام هما الأمان من الفزع الأكبر وم روسج Wasa‏ 
ن مؤمنا ليدافع الله عنك ہس ا 
قد یکون الخير في طیات الشر المظنون متسس 2ئ 
لا تتاخر عن التوبة فتخسر Rem‏ رن و Nain‏ 
سل الله الهداية في أمورك کلها ی 
الجأ إلى الله وانظر ماذا سيعطيك ۴۴7مِ۸ِ'-ص ۱ 
الؤمن لا بد أن یقع عليه شيء من الابتلاء ےت سس وا 
الحياة, والحيوان وسسم سو مموسھھسحسیرسس اذا 
فرق بين الانتظارین ہس صصح سس رتست 169 
الففلة عن قوة الله سبب للقلق والاضطراب لو امس سے VBA‏ 
|ذا قيل فيك ما لیس فيك . E‏ ی ۱۱ 
الطریق إلى الله لا يقاس سافان E.‏ 
الصبر على البلاء جزء من شكر نعم الله eosin‏ 
اخرج من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة و 0 


دبس ٣٠٠۷۷‏ ن تسس تج عه 


٭ سينصر الله دينه ڑوج ھوڑچھچچھجھوچھ ۱۷۵ 
+ إيَاك أن تظن أن الله أهمل دعاوك 11 
٭ _ابدّل السب واعلم أن الله هو الرزاق Shes‏ 
٭ العفویرفع قدرك في الدنیا والآخرة 0 مه ۱۲ 
٭ النية الحسنة اجره وه ور و اجب و و و ی ۱۸ 
ae‏ یا رب. من هذا المزيد 11 111111 00001 
٭ رزقك في السماء VEE baits‏ 
٭ الهروب إلى الله هوالنجاة Sg‏ موم ود 1۹9 
03 أعظم اجتماع عائلي کیج ٗٛسو سسسسسیں. 
٭ الحديث عن الذكريات 5 ۹98 
٭× اعظم مجلس اموي و موطف ع جد الا وق ا 10 
٭ روح وريحان مسوم میس-ووووود ہیی 
٭ أوسعالمخارج i mesg asi SRSA‏ 
٭ من رحمة الحي القيّوم أن الهموم لا تدوم عب سو ا 
03 أعظر جوار وو ہرم 1 1 1 ی بر خن 
* يوم عسیر ویسبر! 11 2501011 
د وجوه يحبها الله ويكرمها لاست مط موا و مدع ووو ا 9 
* ينبفي للمؤمن المظلوم ألا یخشی من ضياع حقه ee‏ هس وی خن 
٭ الإكرام الحقيقي E‏ 


هيع 
70۴ وط2 کچ یں 


5 الحياة لا تصفو لاحد حتى لعمین فيها 00000111111 

5 عطاء لا ينقطع eS‏ 1 15151515141521 1[ یا ری 

و خاتمة القرآن: المعوذتان 77 OSes‏ 

د الخاتمة. اي يي سے 

٭ الفهرس سیف ادن 
د بد عاد 
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1 


11 سس‎ Î 


۳۹ 


د اتاق 9 


الكثير نهد وعيش الانسان فلا 

لا بد من مکاہدتھاء ی تسه 37 

الطریق ال الطمأنينة» وکیف تطلب دون 

أن يغلب» وما الطريق للخلاص من حر الهموم؛ ولفح الغموم 
وما في القلب من لظى الخوف من الستقبل الجهول - في ظل 
70 وسلاما على 
قلوب المهمومين؛ ونسیما حانيًا على أفئدة الحزونین؛ وبلسمًا 
شافيًا على جروح المنكسرين؛ وطمأنينة صادقة للناس أجمعين؛ 
هكذا أرجومن رت العالمين. 
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